
 كييــف – لا طائــــرات أميركية في مطار 
كابول ولا جنود يدفعون الناس الهاربين 
ولا هدوء تقدم طالبان واحتلال العاصمة 
الأفغانيــــة، هــــذه المرة صــــورة الولايات 
المتحدة كقوة عالميــــة تهتز لانعدام هذه 
المشــــاهد؛ فالقــــوات الروســــية تجتــــاح 

أوكرانيا وواشنطن ترد بالتصريحات.
وكان أبلــــغ تعبير عن هــــذه المفارقة 
هو تصريــــح الرئيس الأميركي جو بايدن 
بأنــــه يصلــــي من أجــــل شــــعب أوكرانيا 
الذي يعاني ”هجوما لم يســــبقه استفزاز 
وغيــــر مبرر“، وهو مــــا يظهر مدى العجز 
عن المناورة لــــدى الأميركيين بالرغم من 
الدعوات الواضحة التــــي وجهتها إليهم 

كييف مطالبة بتحييد الطيران الروسي.
وندد بايــــدن بـ“الهجوم غيــــر المبرر 
للقوات العســــكرية الروســــية“، مؤكدا أن 
”العالم سيحاسب روسيا“، وهو ما يعني 
بشــــكل واضــــح أن الولايــــات المتحدة لا 
تنوي المغامرة بمواجهة ولو محدودة مع 
الــــروس، وأن الناتــــو والولايات المتحدة 
والغرب عموما قد تركوا أوكرانيا تواجه 
بمفردهــــا الغضب الروســــي مــــع فوارق 
كبيــــرة فــــي العُــــدّة والعتــــاد والخبرات 

العسكرية.
وحــــرص الأميركيون على الدعوة إلى 
التهدئة والطمأنــــة بالرغم من أن الروس 
دخلــــوا إلــــى أراضــــي أوكرانيــــا وبدأوا 
بتنفيــــذ خطــــة لـ“تأديبهــــا“ ومنح فرصة 
للانفصاليين الموالين لموســــكو لاقتطاع 
أكثر مــــا يمكن مــــن الأراضــــي والمواقع 
الاســــتراتيجية وتحويلها إلــــى أمر واقع 

مثلما حصل من قبل مع القرم.
لانطــــلاق  الأولــــى  الســــاعات  ومنــــذ 
الهجــــوم الروســــي اكتفــــى الأميركيــــون 
بتقديم معطيات عن درجة التقدم الروسية 
وعن خطط موســــكو، في رســــالة واضحة 
تفيــــد بــــأن القــــرار الصــــادر عــــن البيت 
الأبيض يلزم القوات الأميركية بالمراقبة 

وتقديم المعلومة.

واعتبــــر مســــؤول عســــكري أميركي 
الخميــــس أن الروس يهدفــــون من خلال 
الهجوم على أوكرانيا ”بشكل أساسي إلى 

إسقاط الحكومة وإقامة حكم تابع لهم“.
سياسيون  ومحللون  مراقبون  ويقول 
المرتبــــك  المتحــــدة  الولايــــات  أداء  إن 
-تزامنا مع انطلاق المواجهة العسكرية- 

يثير قلقا أكبر ليس في أوكرانيا فحسب، 
بل في أوروبا والعالم قاطبة، مشيرين إلى 
أن الارتبــــاك الأميركي وصــــل إلى ذروته 
عشية الاجتياح الروســــي لأوكرانيا حين 
اختلطت لغة التهديد بالترضية والضعف 
وعدم القدرة على توفير الرادع العسكري 

على الأرض.
وقال المراقبون إنه كان لدى الولايات 
المتحــــدة متســــع من الوقت للاســــتعداد 
وإرســــال القــــوات الرادعــــة الكافيــــة إلى 
أوكرانيا أو دول الجوار وبعث رسائل إلى 
موســــكو يفيد مضمونها بجدية الموقف 
للتصعيد  واشــــنطن  واستعداد  الأميركي 
مقابــــل التصعيد الروســــي، معتبرين أن 
الأميركييــــن منــــذ البداية كانــــوا يعطون 
الانطبــــاع بأنهم لــــن يــــردوا الفعل، وهو 
مــــا فهمه الروس ونفــــذوا خطة الاجتياح 

بشكل دقيق وشامل.
وتســــاءل هــــؤلاء عمــــا إذا كان نشــــر 
الأميركيــــة  القــــوات  مــــن  آلاف  بضعــــة 
الإضافيــــة في ألمانيــــا وبولندا ورومانيا 
كافيا، وأشاروا إلى أن بايدن كان بوسعه 
فعــــل المزيد للحفاظ على خيار عســــكري 

يعول عليه.
وقــــال إيــــان كيلــــي ســــفير الولايات 
المتحــــدة الســــابق فــــي منظمــــة الأمــــن 
والتعاون في أوروبا وجورجيا ”من أوجه 
القصور أن حزمة الــــردع التي وضعناها 
غير متكافئة إلى حــــد ما لأنها اقتصادية 

بالأساس بينما نواجه مشكلة عسكرية“.
وأضاف كيلي أن بايدن كان بمقدوره 

الســــعي لتفعيل قوة الرد السريع التابعة 
لحلف شــــمال الأطلســــي وإرســــالها إلى 
بولندا ودول البلطيق، مما يحمل رســــالة 
مفادها ”لقد حشدت القوات على حدودك. 
ونحــــن نحشــــد القــــوات علــــى حدودنا، 

وسننسحب عندما تنسحب“.
الحزمــــة  كانــــت  إذا  مــــا  يُعــــرَف  ولا 
الاقتصادية التي تحدث عنها الدبلوماسي 
الأميركي الســــابق ســــيتم تنفيذها أم أن 
الأمــــر لا يعــــدو أن يكون مجــــرد تهويش 
لتخويــــف الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتين؟ كما لا يُعــــرف ما إذا كان التلويح 
بالعقوبات التي هددت بها بلاده وأوروبا 

يمكن المضي في تنفيذها أم لا؟
وغيــــر بعيد عــــن الموقــــف الأميركي 
الأوروبيين  القــــادة  تصريحــــات  جــــاءت 
شــــديدة  وعبــــارات  مفــــردات  متضمّنــــةً 
اللهجة فــــي توصيف الهجوم الروســــي، 
وحذر رئيس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون الخميس من أن الدول الغربية 
تســــتهدف  ”هائلة“  عقوبــــات  ســــتفرض 
الاقتصاد الروســــي، واصفًــــا بوتين بأنه 

”دكتاتور“.
وقــــال جونســــون للبريطانييــــن فــــي 
كلمــــة متلفــــزة ”دبلوماســــيًا وسياســــيًا 
واقتصاديًا وأخيرًا عســــكريًا، يُفترض أن 
ينتهي مشروع فلاديمير بوتين الوحشي 

والهمجي بالفشل“.
مــــن جهته تعهّــــد الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون الخميــــس فــــي كلمة 
ألقاهــــا مــــن قصــــر الإليزيــــه بــــأن بلاده 

وحلفاءهــــا ســــيفرضون عقوبــــات علــــى 
روســــيا تكون ”علــــى مســــتوى الهجوم“ 
وستستهدف موســــكو على ”المستويين 
العســــكري والاقتصادي وكذلك في مجال 

الطاقة“.
وأضاف ”سندعم أوكرانيا دون تردد، 
وســــنتحمل جميع مســــؤولياتنا لحماية 
ســــيادة وأمن حلفائنــــا الأوروبيين“. ولم 
يشــــر الرئيــــس الفرنســــي -الذي ســــعى 
للوساطة وإقناع نظيره الروسي بوجوب 
البحــــث عــــن حل عبــــر الحــــوار- إلى أي 
خطوة عملية فرنسية أو أوروبية لحماية 

سيادة أوكرانيا.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي 
الخميــــس إن التكتــــل ســــيفرض عقوبات 
جديــــدة علــــى روســــيا تشــــمل القطاعين 
الصناعــــي والمالي وقيودا على التصدير 

بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضــــاف ”نريــــد أكبر حزمــــة ممكنة 
بحيــــث تســــتهدف القطاعــــات الصناعية 
والماليــــة وقيــــودا على التصديــــر وربما 

سياسة تأشيرات الدخول“.
على  لكن روســــيا توعّدت بردّ ”قاس“ 
العقوبــــات الأوروبيــــة، مؤكــــدةً أن هــــذه 
العقوبــــات ”لن تمنع“ موســــكو من تقديم 
مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في 

الحرب على أوكرانيا.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الروســــية 
في بيان ”بموجب مبــــدأ المعاملة بالمثل 
الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ 

إجراءات مضادة وقاسية“.

الرئيـــس  جولـــة  قـــادت   – الجزائــر   
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون إلى قطر 
والكويـــت إلى أزمة دبلوماســـية مفاجئة 
مـــع مصـــر وأدت إلى عـــدم انعقـــاد قمة 
عربيـــة ثلاثيـــة كانت مقررة فـــي الكويت 
بين تبـــون والرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي وأمير الكويت الشـــيخ نواف 

الأحمد الصباح.
سياســـية  أوســـاط  تســـتبعد  ولـــم 
جزائريـــة أن يكون وراء هذا التأجيل هو 
إعـــلان الجزائر عن تكتـــل أفريقي جديد 
رأت فيـــه القاهرة اســـتهدافا لمصالحها 
وحضورهـــا الأفريقي، فضـــلا عن اللقاء 
الذي جمع في الدوحة الرئيس الجزائري 
برئيـــس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، ما قد يكـــون أثار 
غضب الرئيس المصري الذي تدعم بلاده 

الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا 
والتي أعلـــن عنها البرلمـــان الليبي في 

الفترة الماضية.
وغادر الرئيس المصـــري، العاصمة 
الكويتيـــة، ســـاعات قبل وصـــول نظيره 
الجزائري قادمـــا إليها من قطر، وهو ما 
يكون قد ألغى قمة ثلاثية بين قادة الدول 
الثلاث في الكويت ســـبق لتقارير عربية 
أن جزمت بانعقادهـــا، رغم عدم إعلانها 
بشكل رســـمي من أيّ طرف من الأطراف 

الثلاثة.
ويبدو أن اللقـــاء الذي جمع الرئيس 
الجزائـــري بالدبيبة على مـــا يحمله من 
رســـائل ومـــا تضمنـــه مـــن تصريحات، 
يوحـــي بانحيـــاز جزائـــري للحكومـــة ، 
فضلا عن تداول تقارير جزائرية لإطلاق 
مجموعة الأربعة الأفريقية، يكون قد عكر 

العلاقـــات المصرية – الجزائرية بشـــكل 
مفاجئ.

وتقول الأوســـاط الجزائرية إن شيئا 
ما جرى على هامش قمة الغاز في قطر قد 
يكون دفع إلى توتـــر العلاقات المصرية 
الجزائريـــة، مشـــيرة إلـــى أن مصـــر   –
تتعامل بحساســـية بالغة مع الموضوع 
الخليجي، ولا تريد أن تحســـب عليها أيّ 
حركة من هذه الجهـــة أو تلك، وأن تبون 
قـــد يكون اندفـــع في اتجـــاه إظهار ميل 
لقطر وهو ما لا تريد القاهرة أن يحســـب 

عليها.
مصـــر  بيـــن  العلاقـــات  وشـــهدت 
والجزائر تقاربا خلال الأسابيع الأخيرة، 
بمناسبة زيارة تبون إلى القاهرة، خاصة 
وأن الجزائـــر أظهـــرت حرصـــا على دور 
مصري في الدفـــع بانعقاد القمة العربية 

بالجزائـــر، وإقنـــاع الأطـــراف العربيـــة 
بالحضـــور النوعي وبالتوافق المســـبق 

حول أجندة مسبقة.
وظلت الأزمة الليبية طيلة الســـنوات 
الماضيـــة محـــل خـــلاف بيـــن البلديـــن 
بســـبب تضارب موقفيهما من المكونات 
والمخـــارج السياســـية التـــي يدفع بها 
كل طرف، لكن البلدين اســـتطاعا ســـابقا 
تحييد نقاط الخـــلاف بينهما في الملف، 
والدفـــع بالقواســـم المشـــتركة ونقـــاط 

الاتفاق إلى الأمام.
وجـــاء الإعلان عن مجموعـــة الأربعة 
الأفريقية، التي تعد إثيوبيا أحد أطرافها، 
إلى جانب كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا 
والجزائـــر، ليزيد من القلق المصري، في 
ظـــل الأزمة القائمة بيـــن القاهرة وأديس 
أبابا حول ســـد النهضـــة، وربما انزعاج 

مصري من الـــدور الجزائـــري المتراوح 
بين اصطفاف مع موقـــف إثيوبيا حينا، 

والدخول على خط الوساطة حينا آخر.
وإن لـــم تـــرد تفاصيل حـــول طبيعة 
وأهـــداف التكتـــل وعلاقته بمؤسســـات 
الاتحـــاد الأفريقي وموقفه مـــن القضايا 
الخلافيـــة بيـــن أعضائـــه والمجموعـــة 
الأفريقية، كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى 
أزمة ســـد النهضة وموضـــوع الصحراء 
المغربيـــة، فمن غير المســـتبعد أن يثير 
مخاوف أطراف أفريقيـــة أخرى، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى مصر مع إثيوبيا، 

وللمغرب مع الجزائر.
وكان الرئيس الجزائري قد سعى من 
خـــلال زيارته إلى قطـــر والكويت لطمأنة 
دول الخليـــج وإظهار رغبة بلاده في فتح 
صفحـــة جديـــدة، وتجنب إثـــارة عناصر 

الخـــلاف المعروفـــة خاصـــة مـــا تعلّـــق 
بموضـــوع الصحراء الـــذي يوجد حوله 
توافـــق خليجـــي مـــن خلال دعـــم موقف 

المغرب في الدفاع عن وحدة أراضيه.
الجزائريـــة  الأوســـاط  وأشـــارت 
الســـابقة إلى أن تبون لـــم يحصل خلال 
الجولـــة الخليجيـــة علـــى ردود واضحة 
بشـــأن رغبته في كســـر حالـــة البرود مع 
دول مثـــل الســـعودية، مـــا اضطـــره إلى 
إطلاق تصريحات عن اســـتعداد الجزائر 
لدعـــم دول المنطقة فـــي الدفاع عن أمنها 
القومي، رغـــم معرفته بأن هـــذا العرض 
غير ممكن عمليا خاصة في ظل محدودية 
إمكانيات الجزائر أمنيا وعسكريا قياسا 
بإمكانيـــات دول الخليـــج التي تتعرض 
لتهديدات، ودون اعتبار كذلك لاســـتحالة 

هذه المشاركة لاعتبارات جغرافية.
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 كييف – بدأت  الحرب في أوكرانيا، 
لكن الأنظـــار الغربية تتجـــه إلى دول 
الخليج وســـط مخاوف مـــن أن تكون 
لهـــذه الحـــرب تأثيـــرات كبيـــرة على 

استقرار سوق النفط والغاز.
وفيمـــا تطلب من قطر المســـاعدة 
علـــى تغطيـــة النقـــص المتوقـــع في 
إمدادات الغاز إلـــى أوروبا، يطلب من 
الســـعودية الشـــريك المؤثر لروســـيا 
فـــي تحالف أوبـــك+ أن تعمـــل ما في 
وســـعها لوقـــف ارتفاع الأســـعار، في 
وقت يتســـاءل فيه مراقبون كيف يمكن 
أن يطالـــب الغرب الرياض وموســـكو 
بزيـــادة الإنتـــاج للحد من آثـــار أزمة 
تتسبب فيها روسيا من خلال تدخلها 

في أوكرانيا.
وســـتكون هذه فرصة نادرة لدول 
الخليج كي تتصـــرف وفق مصالحها 
وحســـاباتها الخاصـــة وتديـــر الظهر 
وخاصة  التقليديين،  الحلفاء  لضغوط 
الولايـــات المتحدة. ومـــن الواضح أن 
الخليـــج يتغير بســـرعة وأن الظروف 
الموضوعيـــة تأتي لتدعم قـــرار دوله 
بنـــاء علاقـــات خارجية جديـــدة على 

قاعدة تبادل المصالح.
والمفارقـــة أن الســـعودية، التـــي 
اســـتجابت ســـابقا لرغبة الحلفاء في 
ضخ الكميات المطلوبة لإحداث توازن 
في الأســـواق وفرض أسعار منخفضة 
للنفط، صـــارت تنظر إلـــى مصالحها 
فقـــط وترى أن ارتفاع الأســـعار يخدم 
مصالحهـــا ويســـاعدها علـــى تنفيـــذ 
مشـــاريع عملاقة تجهزهـــا لمملكة ما 

بعد النفط.
ولـــم تســـتجب الريـــاض لضغوط 
ســـرية وعلنية مـــن الأميركيين تحثها 
علـــى عـــدم الالتـــزام باتفـــاق أوبك+ 
بشـــأن تحديد الزيادات فـــي الكميات 
المعروضة في السوق وكسر تحالفها 

النفطي المتين مع روسيا. 
ويرى الباحث في مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية والدولية بن كاهيل أنّ 
”الســـعودية ترى قيمة كبيرة في إبقاء 

روسيا شريكا مع أوبك“.
ويضيف ”إذا ســـاءت الأمور وكان 
هناك ضغط لمعاقبة روســـيا، فأعتقد 

أنهـــم ســـيؤكدون أن أوبـــك+ منظّمة 
تكنوقراطيـــة“ تعمل لصالح الســـوق، 
أي أن الســـعوديين ســـيدافعون عـــن 

تقاربهم النفطي مع موسكو.
ولا يختلـــف الأمـــر بالنســـبة إلى 
قطر التي تراقب ما يجري من تصعيد 
دون أن تقـــدم علـــى أيّ خطـــوة تظهر 
مـــن خلالها أنهـــا انحـــازت لتحالفها 
السياســـي والعســـكري مع واشنطن 
على حساب تحالفها في منتدى الغاز 

مع روسيا.
وفي البداية أوحـــت التصريحات 
المتفائلة التي رافقت زيارة أمير قطر 
الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني إلى 
واشنطن بأن الدوحة قادرة على إنجاد 
حلفائها بضخ كميات كافية من الغاز، 
لكن بعد وصول التصعيد الروســـي – 
الأوكراني إلى المواجهات العســـكرية 
قالـــت قطـــر إن لديها قـــدرة محدودة 
علـــى تحقيق إنتـــاج إضافي من الغاز 

الطبيعي المسال.

الخليـــج  دول  الأزمـــة  وتمنـــح 
المنتجة للنفط والغاز الفرصة لتسليط 
الضوء على أهميـــة مواردها ودورها 
الاســـتراتيجي في قضايا المحروقات 
كما في قضايا أخرى، وأنه لم يعد من 
الممكن القبول بتهميش وزنها في أيّ 

اتفاقيات ومن أيّ نوع.
وتقـــول مديرة برنامـــج الاقتصاد 
والطاقـــة في معهد الشـــرق الأوســـط 
بواشـــنطن كارين يونغ ”هـــذه لحظة 
قـــد يكـــون للخليجييـــن فيهـــا نفـــوذ 
للتأكيـــد على أهميتهم فـــي الاقتصاد 
أصحاب  كمنتجين  وفائدتهم  العالمي 

قرار“.

مطلوب من السعودية 

وروسيا زيادة الإنتاج 

للحد من آثار الأزمة

السعودية ترى قيمة 

كبيرة في إبقاء روسيا 

شريكا مع أوبك

بن كاهيل

هذه لحظة للخليجيين 

للتأكيد على أهمية 

نفوذهم العالمي

كارين يونغ
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رئيـــس  نائـــب  أعلـــن   – الخرطــوم    
مجلس الســـيادة السوداني محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتـــي) عقـــب زيارتـــه الحالية 
لموســـكو تأييـــده لقرار الرئيس الروســـي 
بالاعتـــراف  القاضـــي  بوتـــين  فلاديميـــر 
ولوهانسك  دونيتسك  جمهوريتي  بسيادة 

واستقلالهما عن دولة أوكرانيا.
وتحمـــل الزيارة التـــي بدأها حميدتي 
الأربعاء، غير محددة المدة، لموسكو إشارة 
واضحة للولايات المتحدة مفادها أن المكون 
العســـكري المســـيطر على مفاتيح السلطة 
فـــي الخرطوم يقف إلى جانب روســـيا في 

موقفها من الأزمة الأوكرانية.
وتؤكـــد الزيـــارة أن الجيـــش مـــاض 
لتعزيز علاقاته مع موسكو لإنقاذ الحكومة 
المتعثـــرة فـــي البـــلاد متجـــاوزا الارتباك 
الغربـــي فـــي التعامل مع تطـــورات الأزمة 

السودانية.
وفـــد  رأس  علـــى  حميدتـــي  وتوجـــه 
حكومي رفيع ضم خمسة من الوزراء، غلب 
عليهم الطابـــع الاقتصادي، إلى موســـكو 
لبحـــث التعاون المشـــترك بـــين الدولتين، 
تلبيـــة لدعوة من الحكومة الروســـية تمت 
فـــي وقت تدق فيـــه طبول الحـــرب أبواب 

أوكرانيا.

وبدت الدعوة الروســـية متماشية مع 
رغبـــة الجيش فـــي الارتكان علـــى بوتين 
فـــي هـــذا التوقيـــت والإيحـــاء بـــأن لديه 
أدوات يســـتخدمها في مواجهة الضغوط 
الغربيـــة، وتأكيد الرئيـــس بوتين أن هناك 
عواصم محســـوبة على واشنطن يمكن أن 

تقـــف بجانبه. ووصف المحلل السياســـي 
عصـــام دكين زيارة حميدتي إلى موســـكو 
بالغامضـــة نســـبيا في ظـــل الاضطرابات 
الإقليمية المتصاعدة، وأن المكون العسكري 
أراد إرســـال إشارات إلى الولايات المتحدة 
بأنها إذا لـــم تتدارك مواقفها بشـــأن دعم 
الســـلطة الحاكمة فســـوف يتجه السودان 
إلـــى المعســـكر الروســـي، وأن الأحاديـــث 
المتواتـــرة عـــن زيـــارة أخـــرى لحميدتي 
إلـــى الصين بعد أيام تعيـــد الخرطوم إلى 

حضنها السابق مع هذين الحليفين.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الســـودان ســـيلجأ إلى أي دولة تسهم في 
إنقاذه من الوضع الداخلـــي المتردي وأنه 
يتنظر دعما من النفـــط والكهرباء والقمح 
من روســـيا حتى يتمكن مـــن عبور الفترة 
الصعبة، وتترســـخ أقدام الحكومة المكلفة 
مـــن قبل مجلـــس الســـيادة، والتي تواجه 

تحديات من القوى المدنية.
ويجـــد المكـــون العســـكري فـــي أزمة 
أوكرانيا واحتمال انتقال الصراع المشتعل 
بين موســـكو وواشـــنطن على النفوذ إلى 
بقـــاع جغرافيـــة مختلفـــة فرصـــة مواتية 
للحصـــول على المزيد من الدعم الروســـي 
لمواجهة أزمات داخلية تقترب من الانفجار، 
ولن توجد موانع لتقديم تطمينات لموسكو 

بشـــأن تنفيذ اتفاق لبناء قاعدة عســـكرية 
روسية بالسودان.

وهناك اتفاقيات سابقة جرى توقيعها 
بين البلدين تقضي بإنشـــاء ممثلية لوزارة 
الدفاع الروســـية في الســـودان، وتسهيل 
دخـــول الســـفن الحربيـــة الروســـية إلى 
موانئـــه، وإنشـــاء مركـــز دعم لوجســـتي 

روسي في ميناء بورتسودان.
ويضع حميدتي خلال زيارته لموســـكو 
التـــي  الضغـــوط  توالـــي  حســـبانه  فـــي 
تواجههـــا إدارة الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن بضرورة تحجيم النفوذ الروسي في 
السودان، وهو ما يجعل الولايات المتحدة 
منشغلة عنه وربما أكثر مرونة في التعامل 
مع الســـلطة التي انقلبت على الشراكة مع 
المكـــون المدني بعد الإطاحة بنظام الرئيس 

السابق عمر البشير.
ويقـــول مراقبـــون إن الخرطـــوم تبدو 
مغامـــرة بشـــأن العلاقـــة مع قـــوى غربية 
بانحيازها لموســـكو، وقد تكون نتيجة ذلك 
عودة الســـودان إلى مربـــع العزلة الدولية 
مرة أخرى إذا تمكنت الولايات المتحدة من 

حسم المعركة مع روسيا لصالحها.
عســـكرية  دوائـــر  تقديـــرات  وتشـــير 
ســـودانية إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة لن 
تنحاز إلى رؤية المكون العسكري بأي حال 

للوصول إلـــى مرحلة إجـــراء الانتخابات 
وســـوف تســـتمر فـــي موقفهـــا المتذبذب 
بـــين دعم القـــوى المدنيـــة وعدم خســـارة 

العسكريين بشكل كامل.
كما أن تصاعد نبرة الهجوم من جانب 
الإدارة الأميركية على الجيش الســــوداني 
أخيرا أســــهم بالتعجيل في الاتجاه نحو 
موسكو، فهناك إدراك بأن قطار العقوبات 
الأميركيــــة الــــذي انطلــــق مــــع الانقــــلاب 
العســــكري في أكتوبر الماضي لن يتوقف 
مــــع تراجــــع فــــرص التوافق مــــع المكون 

المدني.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعدة  وقالـــت 
الأميركية للشـــؤون الأفريقيـــة مولي فيي 
مؤخـــرا إن بلادهـــا تعكف علـــى مراجعة 
مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير 
التقليدية لتقليص الأموال المتاحة للجيش 
الســـوداني وعزل الشـــركات التي يسيطر 

عليها.
السوداني  الاستراتيجي  الخبير  وأكد 
اللـــواء متقاعـــد محمد خليـــل الصائم أن 
حميدتي يحاول توظيف مســـاعي روسيا 
في وضـــع قدمها في الســـودان للحصول 
علـــى المزيـــد من المســـاعدات التـــي تمكن 
الجيـــش من الصمـــود في وجـــه الأزمات 
المتفاقمـــة، حيـــث يـــدرك أعضـــاء مجلس 

الســـيادة أن واشـــنطن ســـوف تعمل على 
تحجيـــم نفـــوذ موســـكو، وهو مـــا يعني 
أن الخرطـــوم تعمـــل على الاســـتفادة من 

التناقضات بينهما أسوة بنظام البشير.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
السودان يذهب للانحياز لموسكو التي تُصر 
على تفعيل اتفاق القاعدة اللوجيستية في 
البحر الأحمر، وأن العوامل السابقة التي 
دفعت رئيس مجلس الســـيادة عبدالفتاح 
البرهـــان لتعليـــق الاتفاق بحجـــة إقراره 
أولا من جانب المجلس التشـــريعي انتفت 
بعد الانقلاب على الســـلطة، وتوقف الدعم 
الذي قدمته واشـــنطن لتطبيـــع العلاقات، 
وقـــد يذهب باتجاه المزيـــد من التعاون مع 

موسكو.
ولـــدى المكون العســـكري قناعـــة بأنه 
طرف غيـــر مرغوب فيه مـــن جانب القوى 
الغربيـــة، والإدارة الأميركيـــة خصوصـــا، 
ولا يعول كثيرا على اســـتئناف المساعدات 
حاليا ويبحث عن مخرج أو طرف يسانده 

أمام توالي الضغوط الدولية.
ويســـير بســـرعة تؤدي إلى توســـيع 
نطـــاق التدهور فـــي العلاقات مـــع الدول 
الغربيـــة، بينما يرى الصـــايم أن مصالح 
السودان الحقيقية مع إقامة علاقات جيدة 

مع جميع الأطراف.

 عمــان – خرج الخلاف إلى العلن بين 
ثلاثة أشقاء تولوا مناصب وزارية مهمة 
وقريبة من العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي، وذلك بعد مشـــاركة أحدهم في 
تأســـيس تكتل سياســـي يدعو الملك إلى 

الإفصـــاح عـــن ثروتـــه وإعـــادة الأموال 
”المنهوبة“.

وأثارت التســـريبات حـــول أرصدة 
الملك في سويســـرا جدلا -وإن كان في 
الغالب مكتوما ومقتصرا على المجالس 
الخاصة- في الأردن الذي يجرّم انتقاد 
الملـــك أو التعـــرض لحياتـــه الخاصة 
أو لأي مـــن أعضـــاء الأســـرة الحاكمة. 
لكن حوالي 90 شـــخصية أردنية أعلنت 

الأربعـــاء عـــن تشـــكيل ”لجنـــة الإنقاذ 
الوطنـــي“، وذلك بعـــد اجتماع في منزل 
الوزيـــر الســـابق أمجد المجالـــي الذي 
انتقل في الســـنوات الأخيرة إلى جانب 

المعارضة.
وبعد ســـاعات على الإعلان أرســـل 
أيمن وحســـين المجالي رســـالة شديدة 
اللهجة إلى شقيقهم الأكبر أمجد، حثوه 
فيها على محاسبة نفسه على ”التجاوز 
العاهـــل  يســـتهدف  الـــذي  الخطيـــر“ 

الأردني.
والأشـــقاء الثلاثة هم أبنـــاء رئيس 
الـــوزراء الراحل هـــزاع المجالـــي الذي 
قضى بتفجير اســـتهدف مكتبه في عام 
1960، ويحظـــى باحتـــرام واســـع بـــين 

الأردنيين ويوصف بالشهيد.
ومن حـــين إلى آخر تعلن مجموعات 
أردنيـــة معارضـــة عن تشـــكيل لجان أو 
مجالس تســـتهدف الإصلاح السياسي، 
لكنهـــا فـــي الغالـــب لا تجد أصـــداء أو 
قاعـــدة وازنـــة مـــن المؤيديـــن فـــي ظل 
المخاوف السائدة من الاعتقالات الأمنية 

والملاحقات في المحاكم.
وقـــال أيمـــن وحســـين المجالي في 
رسالتهما غير المسبوقة ”إن ما تسعون 
إليـــه مـــن تحريض غير مجـــد أكان ذلك 

بحق جلالة الملك أو العائلة الهاشـــمية 
التي هي جزء منا ونحـــن منهم. وتذكرّ 
جيدا إنك كنت جزءا من الدولة وشريكا 

في الحكومة“.
وأضافا في الرســـالة أن شـــقيقهما 
”لـــم يقدم شـــيئا ملموســـا مـــن التغيير 
للأفضل كما تراه اليوم أنت والرهط من 
حولك الذين يحرضونك ويســـتخدمونك 
كواجهـــة يختبئـــون خلفهـــا لتحقيـــق 

مصالحهم“.
وتولـــى أمجـــد وزارة العمـــل قبـــل 
حوالـــي عشـــرين عامـــا وكان نائبا في 
البرلمان، فـــي حين تســـلّم أيمن منصب 
نائـــب رئيس الـــوزراء وتولى حســـين 
وزارة الداخليـــة. وقبل توليهم المناصب 
الوزاريـــة كان الأشـــقاء الثلاثة يعملون 
فـــي القصر الملكي منذ عهد الملك الراحل 

الحسين بن طلال.
وذكـــرت الرســـالة أن ”العهـــد الذي 
بيننـــا وبينك هـــو حماية هـــذا الوطن 
عشـــيرتنا  وتاريخ  بقيادتـــه  والإيمـــان 
ووالدنا، وإلا فإنك ستبقى وحيداً. ومن 
هنـــا نـــرى أن عليك أن تتوقـــف وتبتعد 
قليلاً عـــن كل تلك الملوثات التي أُلصقت 
بك لتكون فوهـــة مدفع وهم مختبئون“.
ويشـــير أيمن وحسين المجالي بذلك إلى 

الاجتمـــاع فـــي منزل شـــقيقهما، والذي 
طالـــب مع بقية المشـــاركين بأن ”يفصح 
الملك عن ثروته وثروة زوجته وأســـرته 
والعاملـــين معـــه وإعادة مـــا نهبوه من 
الأمـــوال إلـــى خزينة الدولة“، بحســـب 

بيان صدر بعد الاجتماع.

وكشـــفت حوالي 50 وســـيلة إعلامية 
أجنبية هذا الأســـبوع عن ســـتة أرصدة 
للملـــك عبداللـــه الثاني في بنـــك كريدي 
ســـويس بمبالغ تقدر بحوالي 200 مليون 
دولار. ورد الديوان الملكي بأن التسريبات 
غير دقيقة  المســـماة ”أســـرار ســـويس“ 
وتمثـــل محاولـــة للتشـــهير بالملـــك، لكن 

الديوان لم يعمد إلى نفيها.
فـــي بيانها  وقالـــت ”لجنـــة الإنقاذ“ 
إنهـــا قررت الدعوة إلـــى اعتصام مفتوح 

يـــوم الرابع والعشـــرين من مـــارس على 
دوار الداخلية، الذي شـــهد في الســـابق 
مظاهـــرات احتجاجيـــة قبـــل أن تمنعها 

أجهزة الأمن نهائيا.
كما دعا المجتمعـــون، وغالبيتهم من 
أبنـــاء العشـــائر الأردنية ومنهـــم نواب 
ومتقاعـــدون عســـكريون ونشـــطاء، إلى 
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وقبل الكشـــف عن ”أســـرار سويس“ 
التي تابعت أرصدة شخصيات أخرى من 
العالم اعتقل حوالي عشرة نشطاء بتهمة 
”نشـــر أخبـــار كاذبـــة“ بحســـب الرواية 
الرســـمية، لكن تقارير تقول إن اعتقالهم 
كان بســـبب مـــا نشـــروه علـــى مواقـــع 

التواصل حول ثروة الملك.
وفـــي أكتوبر الماضي كشـــف تحقيق 
صحافي اســـتقصائي عن عقارات فخمة 
في الولايات المتحدة وبريطانيا مســـجلة 
سرا بأسماء شـــركات في الخارج يملكها 
العاهـــل الأردنـــي وتقـــدر قيمتهـــا بـ106 

ملايين دولار.
ودون أن ينفيها وصف مكتب العاهل 
الأردني آنذاك التســـريبات التي ســـميت 
”وثائق باندورا“ بأنهـــا أيضا غير دقيقة 
وأن الســـرية كانت مطلوبة لغايات أمنية 

وحفاظا على خصوصية الملك.

السودان يصطف مع روسيا

ويخلط أوراق الولايات المتحدة تجاه أزمته
الخرطوم تعمل على الاستفادة من التناقضات بين موسكو وواشنطن

شخصيات أردنية تدعو الملك إلى الإفصاح عن ثروته وإعادة الأموال {المنهوبة}

تحمل زيارة نائب رئيس مجلس 
محمــــــد  الســــــوداني  الســــــيادة 
ــــــي) إلى  ــــــو (حميدت حمــــــدان دقل
ــــــي تخــــــوض حربا  موســــــكو الت
للولايات  إشــــــارات  أوكرانيا  مع 
لســــــيطرة  الرافضــــــة  المتحــــــدة 
ــــــى الحكم  المكون العســــــكري عل
في الســــــودان مفادها أن البديل 
جاهز. ويسعى المكون العسكري 
من خلال هذه الخطوة للاستفادة 
واشــــــنطن  بين  التناقضات  مــــــن 

وموسكو لتركيز سلطته.

حميدتي في روسيا لجس النبض

قتهم مواقفهم من ثروة العاهل الأردني
ّ

ثلاثة وزراء سابقون أشقاء فر

 بيــروت – يعتـــزم الاتحـــاد الأوروبي 
إيفاد بعثة مراقبين إلى لبنان للإشراف 
التشـــريعي  الاســـتحقاق  تنظيم  علـــى 
المقرر إجـــراؤه في الخامس عشـــر من 
مايو القـــادم، وذلك بدعوة من الحكومة 

اللبنانية.
وقـــال بيان لرئيس فريـــق المراقبين 
جورجـــي هولفيني إنها ســـتكون المرة 
الرابعـــة التـــي يوفـــد فيهـــا الاتحـــاد 
الأوروبي مراقبين إلـــى لبنان، وكان قد 
أرســـل بعثات مراقبـــة للانتخابات في 

الأعوام 2005 و2009 و2018.
ويشـــهد لبنـــان أزمـــة اقتصاديـــة 
مســـتفحلة أثارت نقمة شـــعبية عارمة 
ضد الطبقـــة السياســـية التي يوصف 
العديد من شخصياتها بأنهم فاسدون. 
وبحسب الأمم المتحدة بات 80 في المئة 
من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
ويشهد لبنان انقطاعا متكررا للتيار 
الكهربائـــي، وفقـــدت الليـــرة اللبنانية 
نحو 90 في المئة من قيمتها في العامين 
الماضيـــين كما تخلّف البلد في 2020 عن 

سداد ديونه السيادية.
الخارجية  الشؤون  مسؤول  وصرح 
في الاتحـــاد الأوروبـــي جوزيب بوريل 
بأن إيفـــاد بعثـــة المراقبـــين يؤكد دعم 

أوروبا للديمقراطية اللبنانية. 
وقـــال إن ”إجـــراء الانتخابـــات هو 
للشـــعب اللبناني  في المقام الأول حق“ 
و“مســـؤولية ســـيادية علـــى الحكومة 

اللبنانية الاضطلاع بها“.
وأوضـــح بيان الاتحاد الأوروبي أن 
عشـــرة خبراء ســـيصلون إلـــى بيروت 

الشهر المقبل.
وفي أبريـــل يصل ثلاثـــون آخرون 
لمراقبـــة  المناطـــق  فـــي  وسينتشـــرون 
الحملات الانتخابية. وفي مايو سيصل 
أربعـــون مراقبا قبيل موعد الانتخابات 
للإشـــراف علـــى عمليـــات التصويـــت 

والفرز.
وتعتزم البعثة عقد مؤتمر صحافي 
فـــي بيروت فـــي غضون 48 ســـاعة من 
إنجـــاز الاســـتحقاق الانتخابي لإعطاء 

تقييمها الأولي.
الماليـــة  وزيـــر  أحـــال  والخميـــس 
اللبنانـــي يوســـف خليل علـــى الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء مشـــروع مرسوم 
مرفق بمشـــروع قانون يرمـــي إلى فتح 
اعتماد إضافي اســـتثنائي في الموازنة 
العامـــة لعـــام 2022 بقيمـــة 320 مليـــار 
ليـــرة، فـــي موازنـــة وزارة الداخليـــة 
والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية 
والمغتربين لتغطيـــة نفقات الانتخابات 

النيابية المرتقبة. 
وموعد إجـــراء الانتخابات النيابية 
للبنانيـــين المقيمـــين لاختيـــار أعضاء 
برلمـــان جديد هو يـــوم الأحد الخامس 
من مايو المقبل، أمـــا اقتراع اللبنانيين 
في الخارج فمن المقرر أن يجري يومي 
الســـادس والثامـــن من نفس الشـــهر، 
وذلـــك بســـبب مصادفـــة يـــوم العطلة 
الرســـمية في الدول التـــي يجري فيها 

الاقتراع.

بعثة أوروبية 

لمراقبة الانتخابات 

اللبنانية

أيمن وحسين المجالي 

يحثان شقيقهما الأكبر 

أمجد على محاسبة نفسه 

على التجاوز الخطير الذي 

يستهدف العاهل الأردني

الحديث عن ثروة الملك تتلقفه نظرية المؤامرة

شاكر رفايعة
كاتب أردني

المكون العسكري 

يريد المزيد من 

التعاون مع موسكو

محمد خليل الصائم

زيارة حميدي إلى 

روسيا تحمل إشارة 

للولايات المتحدة

عصام دكين



 الكويت – أثار توجه الحكومة الكويتية 
إلـــى تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في 
مايـــو المقبل جدلا واســـعا، وســـط حملة 
تشكيك في دوافع هذه الخطوة التي تقول 
مصـــادر حكومية إنها مرتبطـــة بضرورة 

إقرار تعديلات على القانون البلدي.
ويقول منتقدو تأجيل الاســـتحقاق إن 
التعديلات التي تبـــدأ بتأخير الانتخابات 
وتعطيـــل أعمـــال المجلـــس البلـــدي هـــي 
تعديلات ”مشـــكوك في سلامة مقاصدها“، 
متســـائلين ”لماذا انتظرت الحكومة موعد 

الانتخابات لتطرح تعديلاتها؟“.
وتجــــري انتخابات المجلــــس البلدي 
في الكويــــت كل أربعة أعــــوام، حيث يتم 
انتخاب عشــــرة أعضاء من عشرة دوائر، 
وذلك وفــــق نظام الصــــوت الواحد. فيما 
تتولــــى الحكومــــة اختيار ســــتة أعضاء 

آخرين.

ورغـــم أن المجلـــس ليســـت لـــه أدوار 
سياســـية مؤثرة حيث ينحصـــر دوره في 
التخطيط والتشـــريع لسياسات البلديات 
الخدماتيـــة  المشـــاريع  مناقشـــة  وفـــي 
والعقارية، بيد أنه يعتبر بوابة للكثير من 
الطامحين لبناء قاعدة شـــعبية تخول لهم 

الدخول إلى مجلس الأمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية مؤخرا عن 
مصـــادر حكومية قولهـــا إن هناك توجها 
لتأجيـــل الانتخابات لأســـباب مختلفة من 
بينها تعديـــل قانون البلديـــة الجديد رقم 
33-2016، مشـــيرة إلـــى أنه يجـــري بحث 
أكثـــر مـــن ســـيناريو لتجنب الفـــراغ من 
بينها تشـــكيل لجنة وتكليفها بممارســـة 

اختصاصات المجلس.
وأوضحـــت المصـــادر أن ثمة تعديلات 
جديدة على القانون، والتي ينتظر المجلس 
البلدي أن تحال إليه من الجهاز التنفيذي 

للبلديـــة بأســـرع وقـــت، أبرزها تشـــكيل 
مجالـــس محافظات، الأمر الذي ســـيؤدي 
إلى تغيير جذري في خارطة العمل البلدي، 

والقوانين المعمول بها.
وأضافـــت أن مـــن الأســـباب الأخرى 
للتوجه إلى تشكيل اللجنة هي التعديلات 
الجديـــدة على الهيـــكل التنظيمي للأمانة 
العامـــة للمجلـــس المنظـــور أمـــام ديوان 
الخدمـــة المدنية والذي ينعكـــس على آلية 

عمل لجان المجلس البلدي.
وحـــذر نائـــب رئيس المجلـــس البلدي 
عبداللـــه المحـــري مـــن مغبة هـــدم صرح 
تشـــريعي بحجم المجلس البلدي وتعطيل 
أعماله تحت أي ذريعة، معتبرا أن ما أثير 
من معلومات عن تعطيل الانتخابات المقبلة 
وتشكيل لجنة لممارسة مهام المجلس تمثل 

تجاوزا خطيرا.
وقـــال المحـــري في تصريـــح صحافي 
”إن التذرع بتعديل قانـــون البلدية لتأخير 
إجـــراء انتخابـــات البلـــدي المفتـــرض أن 
تجُـــرى في مايـــو المقبل، يكشـــف عن عدم 
إدراك لحجـــم هذا الخطأ من قبل الحكومة 
التـــي كان يفتـــرض بهـــا توســـيع نطاق 
الصلاحيات للمجلـــس البلدي إلى ما كان 
معمولا به قبل قانـــون 33-2016 وأكثر من 

ذلك“.
ودعـــا المحـــري كل مواطنـــة ومواطن 
يؤمـــن بـــأن مصلحـــة الوطـــن تكمـــن في 
تمكين المؤسســـات التشـــريعية والنقابية 
بالحصـــول علـــى المزيد مـــن الصلاحيات 
والحريـــات الوقوف بشـــكل جـــاد وحازم، 
وخـــص أعضاء مجلـــس الأمـــة ”في حال 
بتحمل مســـؤولياتهم  صحة هذه الأنباء“ 
التشـــريعية للمحافظة على مكتســـبات ما 

تحقق من حريات ضـــد ”الإصلاح المزعوم 
لقانون البلدية“.

وشـــدد على أنه يفتـــرض أن تدفع أي 
تعديـــلات على قانون البلديـــة نحو المزيد 
مـــن المكتســـبات والصلاحيـــات للمجلس 
وليـــس الانتقـــاص من دوره، مشـــيرا إلى 
أن ”المجلس البلدي الذي شـــكل أول نواة 
لممارسة الديمقراطية في الكويت، لا يمكن 
أن نقبـــل أن يتحـــول إلـــى إدارة تنفيذية 
ضمن أجهزة الحكومة، توقفه وقتما تشاء، 
وتعطل أعماله حينما تشـــاء، وتخصم من 
عندما  والشـــعبي  الديمقراطـــي  رصيـــده 

تشاء“.

وتأسســـت أول بلدية فـــي الكويت في 
الثالث عشـــر من أبريـــل 1930، بعد أن قام 
الشيخ يوســـف بن عيسى القناعي بزيارة 
إلى البحرين في يوليو 1928 حيث شـــاهد 
بلدية البحرين التي أنشئت في عام 1919.

وتم إصـــدار أول قانـــون للبلديـــة في 
العام 1931 حيث نصـــت مادتة الأولى بأن 
يتألـــف المجلس البلدي مـــن رئيس واثني 
عشر عضوا، ليشـــهد هذا القانون العديد 
مـــن التعديلات خـــلال العقـــود الماضية، 
وآخرها في العام 2016 حيث صدر مرسوم 
بتحديـــد الدوائر الانتخابية العشـــر، وأن 
يكون لـــكل دائرة جدول انتخـــاب دائم أو 
أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة 

 عدن – حذر مســـؤول بقطاع التجارة 
والصناعة في عدن الخميس من إمكانية 
حـــدوث أزمة حـــادة في مخزون الســـلع 
والمـــواد الغذائيـــة باليمـــن، الـــذي يعد 
مـــن أكبر الـــدول المســـتوردة للقمح من 
أوكرانيا في المنطقـــة، حيث يعتمد على 
مشتريات برنامج الأغذية العالمي للقمح 

الأوكراني كمساعدات إنسانية.
وقـــال أبوبكر باعبيـــد، رئيس غرفة 
التجارة والصناعة في عدن، ”اســـتمرار 
تصاعـــد التوتر بين روســـيا وأوكرانيا 
والغـــرب قد تكـــون مخاطـــره وعواقبه 
وخيمة وكارثية إلى مـــا هو أبعد كثيرا 
من المجال الأوروبي، ليصل إلى الشـــرق 
الأوســـط وأنحـــاء أخـــرى فـــي العالـــم 
وعلى رأســـها اليمن، الـــذي يعاني أزمة 
ومعقدة  حـــادة  وإنســـانية  اقتصاديـــة 
لم يشـــهد لهـــا مثيلا من قبل“، بســـبب 
اســـتمرار الصـــراع الذي يدخل الشـــهر 

المقبل عامه الثامن.
وأضاف أن اندلاع حرب بين روســـيا 
والغـــرب ســـيفاقم أزمة الجـــوع والأمن 
الغذائـــي في اليمـــن، الـــذي يعتمد في 
تأمين معظـــم احتياجاتـــه وغذائه على 
الاستيراد بنسبة تسعين في المئة، وذلك 
بســـبب تراجع عوائد النفط التي تشكل 

سبعين في المئة من إيراداته.
وقال إن اليمن يستورد ما يقرب من 
22 في المئـــة من احتياجاتـــه من القمح 
الأوكراني، إضافة إلى الذرة وزيت دوار 
الشـــمس ومنتجات القطاع الزراعي من 

أسمدة ومواد كيميائية.
وتابع المســـؤول اليمني ”ولهذا فإن 
آثار الحرب ليســـت ســـهلة، بل كارثية، 

خاصة مع ما يعانيـــه الاقتصاد اليمني 
مـــن تدهـــور نتيجة عوامـــل أخرى مثل 
عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية 
وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، وأيضا 
الارتفـــاع العالمـــي للمـــواد الأساســـية 
بســـبب جائحة كورونا وأسباب أخرى 

محلية“.

وحذّرت وكالات الأمم المتحدة للإغاثة 
من أن مؤشـــرات انعدام الأمن الغذائي 
في اليمـــن هي الأعلى منذ ســـنوات، إذ 
يعاني نحو 53 في المئة من الســـكان في 
محافظات الجنوب الخاضعة لســـيطرة 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا 
و44 في المئة في مناطق الشمال الواقعة 
تحت ســـيطرة جماعة الحوثي، من عدم 

كفاية الغذاء.
الأوكرانية  وتأتي الأزمة الروسية – 
في وقت بالغ الصعوبة بالنسبة لليمن، 
عقب إعلان الأمم المتحدة ووكالات إغاثة 
عن وقف المساعدات الإنسانية له ابتداء 

من مارس بسبب نقص التمويل.
وكان برنامج الأغذية العالمي اضطر 
إلى خفض الحصـــص الغذائية لثمانية 

ملايين شخص في اليمن.

 الرياض – تشهد العلاقات بين المملكة 
العربيـــة الســـعودية وقبـــرص تطورا 
ملحوظـــا ترجـــم فـــي تواتـــر الزيارات 
مســـؤولي  بـــين  المتبادلـــة  الرســـمية 
البلدين في الفتـــرة الأخيرة، وذلك على 
وقـــع تأرجح فـــرص تطبيـــع العلاقات 

السعودية – التركية.
وكان من المتوقع أن يجري الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان زيارة 
الشـــهر الجاري إلى المملكـــة، لكن الذي 
ســـيصل إلى الرياض الأســـبوع المقبل 
هو خصمـــه الرئيس القبرصي نيكوس 
رســـمية  زيـــارة  فـــي  أناستاســـيادس 
للمملكـــة تـــدوم يومين، يلتقـــي خلالها 
بولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان.
يأتي ذلـــك بعد أيام مـــن زيارة وفد 
ســـعودي رفيع المســـتوى بقيادة وزير 
الخارجية الأمير فيصـــل بن فرحان آل 
ســـعود إلى نيقوسيا حيث تمت خلالها 
مناقشـــة حزمـــة من الاتفاقيـــات يرجح 
أن يتـــم التوقيـــع عليهـــا خـــلال زيارة 

أناستاسيادس إلى الرياض.
وتقول أوساط سياسية خليجية إن 
زيارة الرئيس القبرصي تحمل أكثر من 
دلالة سياســـية لعل أهمهـــا عدم إحراز 
تقدم عملي على صعيد تطبيع العلاقات 
التركيـــة، رغـــم الهدنـــة  الســـعودية – 

الإعلامية بين الجانبين.

وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن توطيد 
الرياض لعلاقتها مع نيقوسيا لا يخلو 
مـــن رســـائل موجهـــة إلى أنقـــرة التي 
تعتبر أن مثل هذا التقارب يشكل تحديا 

واختراقا لمجالها الحيوي.
وكان من المفترض أن يزور السعودية 
الشهر الجاري، بيد أن تصريحات للأخير 

أوحــــت بتأجيل هذه الزيارة إلى أجل غير 
مسمى.

وقال أردوغان أثناء عودته الأسبوع 
الماضي مـــن زيارة إلى دولـــة الإمارات 
اســـتمرت ليومين، إن بلاده والسعودية 
تواصـــلان الحوار، وإنـــه ينتظر تقدما 
مـــن خلال اتخاذ خطوات ملموســـة في 

الفترة المقبلة.
وعكست تصريحات الرئيس التركي 
اســـتمرار الهوة بين أنقـــرة والرياض، 
وأرجعت الأوســـاط السياسية ذلك إلى 
عدم تجاوز المملكة للإحراج الكبير الذي 
ســـببته لها تركيا على الصعيد الدولي 
من خلال الحملة التـــي قادتها الأخيرة 
ضدهـــا فـــي علاقـــة بمقتـــل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
أنقـــرة  بـــين  العلاقـــة  وشـــهدت 
والرياض في الســـنوات الماضية فتورا 
بســـبب خلافات حول جملة من الملفات 
مـــن بينهـــا دعـــم أنقـــرة للتنظيمـــات 
وفرض  للتمدد  ومســـاعيها  الإسلامية، 
نفوذهـــا في المنطقـــة العربية، واتخذت 
العلاقة بعدا تصعيديـــا في العام 2018 
حينما قامت فرقة اغتيال سعودية بقتل 
الصحافي خاشقجي في قنصلية بلاده 
في إســـطنبول، حيث اســـتغل الرئيس 
أردوغان العملية وشن حملة كبيرة ضد 
القيادة الســـعودية وعلى رأسها الأمير 

محمد بن سلمان.
ولـــم تكتف أنقرة بذلك، حيث عمدت 
إلى محاولة ضرب الزعامة الســـعودية 
علـــى العالـــم الإســـلامي، مـــن خـــلال 
اســـتهداف منظمة التعاون الإســـلامي 
التـــي تتخذ من جـــدة، ثاني أكبر مدينة 

سعودية، مقرا رئيسيا لها.
وفي ســـياق التحول الذي طرأ على 
السياســـة الخارجية التركية منذ العام 
2021 والذي جاء نتاج تزايد عزلة أنقرة، 
واســـتفحال أزمتها الاقتصادية، أرسل 
أردوغـــان على مـــدار الأشـــهر الماضية 
رســـائل تفيـــد برغبـــة بـــلاده فـــي بدء 
صفحة جديدة مع السعودية قائمة على 
سياسة تصفير المشاكل وتبادل المنافع، 

لكـــن الريـــاض قابلـــت هذه الرســـائل 
ببرود.

إن  السياســـية  الأوســـاط  وتقـــول 
الرياض تريـــد من أنقرة أكثر من مجرد 
تصريحـــات لـــرد اعتبارهـــا كأن يقدم 
الرئيـــس التركـــي على الاتصـــال بولي 
العهد الســـعودي، خلاف ذلك فليس من 
المنتظر أن تشـــهد العلاقة بين الطرفين 

انفراجة قريبة.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أنـــه بعـــد 
الاختراقـــات التي حققتهـــا في المنطقة 
سواء على صعيد علاقتها مع الإمارات 
وأيضـــا مـــع إســـرائيل، تبـــدو تركيـــا 
هي الأخرى قـــد خففت مـــن اندفاعتها 
صـــوب المملكـــة وتحســـب خطواتهـــا 
جيـــدا في هـــذا الإطار، وهـــذا ربما ما 
استشـــعرته الرياض التي اندفعت أكثر 
صـــوب توثيـــق العلاقات مـــع خصوم 
تركيا الإقليميين وعلى رأســـهم قبرص 

واليونان.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه 
مـــن المقرر أن يبحث الرئيس القبرصي، 
خلال الزيـــارة التي تبدأ الثلاثاء، ”عدة 
مواضيع من بينها توسيع آفاق تطوير 
التعـــاون الثلاثي فـــي قضايـــا الدفاع 
بـــين قبـــرص واليونـــان والســـعودية 
وتحديات الاستقرار الإقليمي ومواجهة 
القبرصية  المشـــكلة  وتطورات  الإرهاب 
والعلاقـــات  الإقليميـــة  والمســـتجدات 
الثنائيـــة وقضايـــا الطاقـــة والعلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي والســـعودية إلى 
جانب تعزيز الشـــراكة بين دول مجلس 

التعاون الخليجي وقبرص“.
وألمح المصدر إلى أن أناستاسيادس 
سيطلع الجانب الســـعودي على نتائج 
في  التركية  الاســـتفزازات  وانعكاسات 
فاروشـــا وكذلـــك التطورات في شـــرق 

البحر المتوسط.
وأبدت الســـعودية في وقت ســـابق 
دعمهـــا الكامل لســـيادة قبـــرص على 
أراضيها وتضامنها مع شـــعبها. وقال 
الأمير فيصل إن بلاده تنظر إلى قبرص 
على أنها ”جسر“ يربط الشرق الأوسط 
والاتحاد الأوروبي، ”ما يساعد التكتل 

في فهم ما يحدث في المنطقة“.
عقـــب  فيصـــل  الأميـــر  وأوضـــح 
محادثات مع نظيره القبرصي يوانيس 
كاســـوليدس في نيقوســـيا فـــي الرابع 

عشـــر من الشـــهر الحالـــي أن ”قبرص 
تســـاعد في تركيز الانتبـــاه فعليا على 
جميـــع الفرص والتحديات في الشـــرق 

الأوسط“.
وصـــرح الوزيـــر الســـعودي بـــأن 
”البلديـــن يتفقان على أولويـــة القانون 
الدولي، وإذا لـــم نتفق على أن القانون 
الدولـــي هـــو المرشـــد الأول لعلاقـــات 
الدولـــة فنحـــن نهـــدد الجميـــع بعـــدم 

الاستقرار“. 
وتابـــع ”أعتقد أنه من المهم أن نقف 
معا للدفاع عـــن أولوية القانون الدولي 
أو ســـيادة الدولة ورفـــض التدخل بكل 

أشكاله“.
وبدت إشـــارات الوزير الســـعودي 
موجهة بشـــكل غير مباشـــر إلى تركيا 
التي تدعم ما يسمى بـ“جمهورية شمال 
قبـــرص التركية“ والتـــي لا يعترف بها 

المجتمع الدولي.
وكانت قبرص تعرضت لانقسام بعد 
اجتياح تركيا لشمال الجزيرة، على إثر 
انقلاب عسكري عام 1974، ويقف النظام 

التركي حائلا أمام جهود الأمم المتحدة 
لتوحيد الجزيرة.

ويـــرى مراقبـــون أن التصريحـــات 
تخلـــق  أن  شـــأنها  مـــن  الســـعودية 
حساسية إضافية بين الرياض وأنقرة، 
حيث تنظر تركيا إلى المسألة القبرصية 
على أنهـــا من الخطوط الحمـــراء التي 

ليس مسموحا بتجاوزها.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إبـــداء 
الرياض حرصها علـــى توثيق الروابط 
مـــع نيقوســـيا كمـــا هـــو الحـــال مـــع 
أثينـــا، يأتـــي فـــي ســـياق رغبتها في 
إيصال رســـالة لتركيا مفادها ”أنا هنا 
في مجالك الحيوي.. فماذا باستطاعتك 

القيام به“.
ولا تنحصـــر هـــذه الروابـــط فـــي 
الجانب الاقتصادي بل وأيضا الدفاعي 
حيث أجرت الســـعودية مؤخرا مناورة 
عســـكرية مع اليونان، كمـــا كان رئيس 
الفريـــق  الســـعودية  الأركان  هيئـــة 
الأول الركـــن فياض بن حامـــد الرولي 
ضمـــن الوفـــد الســـعودي الـــذي رافق 

الأمير فيصل بن فرحان إلى نيقوســـيا.
الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وبحـــث 
القبرصـــي  نظيـــره  مـــع  الســـعودية 
مع  وأيضا  زيرفاكيـــس،  ديوكريتـــوس 
مستشـــار الأمـــن القومـــي القبرصـــي 
الدكتـــور كيرياكـــوس كـــوروس تعزيز 
التعاون في المجالين العسكري والأمني.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
”واس“ أن الرويلي شـــدد خلال لقاءاته 
مع المســـؤولين القبارصة علـــى أهمية 
البلديـــن  بـــين  العســـكرية  العلاقـــات 
العســـكري،  والتعـــاون  الصديقـــين 

والدفاعي المشترك.
ويرجـــح أن يجـــري خـــلال زيـــارة 
الرئيس القبرصي إلى السعودية توقيع 
عدد مـــن الاتفاقيات من بينها ما يتعلق 

بالمجال الدفاعي.
وكان أناستاسيادس زار السعودية 
في مطلـــع ينايـــر 2018 في زيـــارة هي 
الأولـــى لرئيـــس قبرصي إلـــى المملكة، 
وجاءت تلبية لدعوة من الرياض أعلنت 

عنها نيقوسيا في نوفمبر 2017.
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قبرص جسر يربط 

الشرق الأوسط 

والاتحاد الأوروبي

الأمير فيصل بن فرحان

هل تعصف الحسابات السياسية بالانتخابات البلدية

علاقات متقدمة 

السعودية تعزز علاقتها بقبرص على وقع 

تأرجح فرص التطبيع مع تركيا
حزمة اتفاقيات تنتظر الرئيس القبرصي خلال زيارته إلى الرياض

تحمل زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاســــــيادس إلى الرياض عدة 
دلالات سياسية من حيث توقيتها، خصوصا وأنه كان من المفترض أن يحل 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفا على المملكة الشهر الجاري.

اليمن يستورد ما يقرب 

من 22 في المئة من 

احتياجاته من القمح 

الأوكراني، إضافة إلى الذرة 

وزيت دوار الشمس 

أزمة أوكرانيا 

تمس اليمن المأزوم

انتقادات للحكومة الكويتية 

بسبب توجه لتأجيل الانتخابات البلدية

ما أثير عن تعطيل 

الانتخابات تجاوز 

خطير

عبدالله المحري



 طرابلس – شن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي ليبيا 
عبدالحميـــد الدبيبـــة الخميـــس هجوما 
على المستشـــارة الخاصـــة للأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة ســـتيفاني ويليامز في 
ســـياق محاولاتـــه لقطـــع الطريـــق على 
رئيس الـــوزراء المكلف من قبـــل البرلمان 
فتحي باشـــاغا، الذي قـــال الخميس إنه 
اســـتكمل تشـــكيلته الوزارية وسيحيلها 

إلى مجلس النواب تمهيدا لعقد جلســـة 
منح الثقة لفريقه الحكومي.

وقـــال الدبيبة فـــي تصريحات بثتها 
وســـائل إعـــلام محليـــة الخميـــس ”مـــا 
الـــذي منعنـــا اليوم من البـــدء في إنجاز 
الانتخابات؟ لا شـــيء يمنعنا.. إلا لو كنا 
ننتظـــر موظفة مـــن الأمم المتحـــدة تأتي 
وتضعنا في مناصبنا وهذا غير معقول“ 

في إشارة ضمنية إلى ويليامز.

وأضـــاف خـــلال كلمـــة لـــه بحضـــور 
البرلمانيـــة  للانتخابـــات  المترشـــحين 
”يفترض بعد وصولكم إلى مجلس النواب 
بشـــهر طـــرح الدســـتور للتعديـــل؛ نظرا 
لمعارضـــة الأمازيـــغ للمســـودة المطروحة، 
يجب أن تعملوا على تعديلها وتطرحوها 

للاستفتاء“.
وجـــاء هجـــوم الدبيبة علـــى ويليامز 
فـــي وقـــت يواجه فيـــه وضعـــا صعبا في 
ظـــل تقدم عملية تشـــكيل حكومة الجديدة 
التـــي يقودهـــا باشـــاغا المكلف مـــن قبل 
البرلمـــان، وســـط مواقف دوليـــة تراوحت 
بين دعم خطوة مجلس النواب أو الحياد، 
وهي مواقـــف ترجح كفة وزيـــر الداخلية 
الســـابق في حكومة الوفاق الوطني وفقا 

لمراقبين.
وفـــي مواجهـــة هـــذا الوضـــع دعـــا 
المترشـــحين إلى التحرك للمطالبة بإنجاز 
الانتخابـــات، قائـــلا ”لا بُـــد أن تتحركـــوا 
وتطالبـــوا بحقكم في إنجـــاز الانتخابات، 
نحـــن الآن صنعنـــا المركبة وهـــي تحديد 
موعـــد الانتخابات.. فماذا أنتـــم فاعلون؟ 
تحركـــوا وحركوا الناس الذيـــن منحوكم 
التزكيات، لديكم قوة الشعب اخرجوا إلى 
الميادين وأقيموا النـــدوات وأنا داعمكم.. 
نحن نريد هذه الانتخابات حتى تشـــكلوا 

حكومة وأنا أسلم لها“.

وتابـــع ”أنـــا خـــادم الليبيـــين، وكل 
المســـاعي إلى هذا المبتغى أنا معكم فيه، 
لا تعولـــوا علـــى الأجانـــب لوضعكم في 
هذه الكراســـي، فقوتكم من قوة الشعب… 
تحدثـــت مـــع المفوضية الوطنيـــة العليا 
للانتخابـــات فـــي الموضـــوع وهي ليس 
لديها أي مشكلة في إجراء الانتخابات“.

وأضـــاف ”فـــي حديثـــي مـــع رئيس 
الـــوزراء الجزائـــري، دعـــم فكـــرة إنجاز 
الانتخابـــات البرلمانية، حتـــى لو فعلتم 
ذلك بشـــكل منفـــرد كل دائـــرة على حدة، 
وسنعمل على ملف التصويت الإلكتروني 
ببصمة العين، وسنطرح ذلك كتجربة في 

الأيام المقبلة“.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت واصـــل فيه 
باشـــاغا مساعيه لتشـــكيل حكومة تخلف 
حكومة الدبيبة، رغم التغيرات التي طرأت 
علـــى موقف المجلس الأعلى للدولة بشـــأن 

التوافق مع البرلمان.
والخميس صوت المجلس الاستشاري، 
الـــذي يهيمـــن عليـــه الإســـلاميون، ضـــد 
القـــرارات التي اتخذها البرلمـــان لتكليف 
باشـــاغا وتعديل الإعلان الدســـتوري في 
خطوة انقسمت الآراء حول تقييم تبعاتها، 

مع التحذير من حدوث انقسام جديد.
وأكـــد النائـــب فـــي البرلمـــان الليبي 
المبروك  الخطابـــي أن الخطوة التي أقدم 

عليهـــا  مجلس الدولة مـــن رفض التغيير 
الحكومي والتعديل الدســـتوري لا تؤثر 
فـــي الوضع القانوني لما قـــام به مجلس 

النواب.
تصريحـــات  فـــي  الخطابـــي  وقـــال 
صحافية محلية بُثت الخميس إن ما قام 
به  مجلـــس النواب من تعديل دســـتوري 
أو تســـمية رئيـــس الحكومـــة كانت بعد 
مشـــاورات مكثفـــة بين لجنتـــي البرلمان 

والدولة وكذلك بين رئاسة المجلسين.
لكن عضـــو مجلس الدولة ســـعد بن 
شرادة وصف خطوة المجلس الاستشاري 
بالخطيرة قائلا “موقف مجلس الدولة قد 
يؤدي إلى الانقسام، ما حدث يخص فقط 
المســـار الدســـتوري ولا يُعنى بالحكومة 

التي هي بصدد التشكيل“.
أعلـــن  التطـــورات  هـــذه  وبمـــوازاة 
باشـــاغا جاهزيـــة تشـــكيلته الحكومية، 
مبديا اســـتعداده لإحالتهـــا إلى البرلمان 
بشـــكل رســـمي، بحســـب ما أفاد مكتبه 

الإعلامي.
وأوضـــح فـــي بيان صحافـــي ”يعلن 
فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف،عن 
إلى  وإحالتهـــا  الحكوميـــة،  الجهوزيـــة 

مجلس النواب اليوم الخميس“.
وأشـــار البيان، بأن ذلـــك جاء ”عقب 
مشـــاورات موســـعة مع كافـــة الأطراف 

السياســـية، والتواصـــل مـــع مجلســـي 
النـــواب والأعلى للدولـــة، والاطلاع على 
العديـــد مـــن المقترحات بشـــأن تشـــكيل 
الحكومة وفق معايير الكفـــاءة والقدرة، 

وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية“.

مجلـــس  وجـــه  الوقـــت،  ذات  وفـــي 
النواب الدعوة إلى أعضائه لعقد جلســـة 
الاثنـــين المقبل، دون توضيح إذا ما كانت 
مخصصـــة للتصويـــت على منـــح الثقة 
لحكومة باشـــاغا، أو جلســـة تشـــاورية 

لبحث الأسماء المقدمة فقط.
وعينّ مجلس النواب قبل أســـبوعين 
والـــذي يتخـــذ مـــن الشـــرق مقـــرّا وزير 
النافذ  والسياســـي  الســـابق  الداخليـــة 
باشـــاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحلّ 
محـــلّ الدبيبة، لكن هـــذا الأخير أكد عدم 

تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة. الدبيبة يلعب آخر أوراقه

الجمعة 42022/02/25

السنة 44 العدد 12339 أخبار
الخميـــس  المغـــرب  قـــرر   – الربــاط   
تمديد حالة الطـــوارئ الصحية لمواجهة 
فايـــروس كورونـــا، شـــهرا إضافيا في 

عموم البلاد.
ووفـــق بيـــان للحكومـــة المغربيـــة، 
”صـــادق مجلـــس الحكومة علـــى تمديد 

سريان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة 
تفشـــي فايـــروس كورونا إلـــى الحادي 

والثلاثين من مارس المقبل“.
ومنذ الحادي والعشرين من ديسمبر 
2020، فرضـــت الســـلطات المغربية حالة 
الطـــوارئ الصحيـــة لمواجهـــة تفشـــي 
فايـــروس كورونا، ومنـــذ ذلك الحين يتم 
تمديد القرار قبـــل انتهاء مهلته المحددة 

بشهر واحد.
ومـــن المفترض أن ينتهـــي آخر قرار 
تمديـــد للحكومة في الثامن والعشـــرين 

من فبراير الجاري.
الصحية،  الطوارئ  حالة  وبمقتضى 
يتم اتخـــاذ تدابير اســـتثنائية، أبرزها 
الإغلاق الليلي، وفـــرض حظر التجوال، 
ومنـــع التنقـــل بين المـــدن ما لـــم يتوفر 
جـــواز التلقيـــح (وثيقـــة تثبـــت تلقـــي 
التلقيـــح المضـــاد لفايـــروس كورونـــا)، 
وهي الإجـــراءات التي توقفت في أوقات 

سابقة.
وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات 
كورونـــا فـــي المغرب مليونـــا و159 ألفا، 
منهـــا 15 ألفا و938 وفـــاة، ومليون و137 

ألفا و920 حالة تعاف.
بينمـــا وصل عـــدد المســـتفيدين من 
حملـــة التطعيـــم التي بدأت فـــي الثامن 
وحتـــى   2021 ينايـــر  مـــن  والعشـــرين 
الأربعـــاء، إلـــى 24 مليونـــا و737 ألـــف 
شـــخص، من أصل نحـــو 36 مليونا، في 
عملية تطعيم هي الأكبر عربيا وأفريقيا.
سياســـة  المغربية  الحكومة  وتنتهج 
أكثـــر صرامة مـــع غير الملقحـــين، حيث 
اتجهـــت مؤخـــرا إلـــى إلـــزام الموظفين 
بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء 
من التلقيح لولوج مقرات العمل، وسيتم 
منـــع جميع الموظفين الذيـــن لم يمتثلوا 
لهذه الإجراءات مـــن الولوج إلى مقرات 
عملهم، مـــع اعتبارهم فـــي حالة ”تعمد 
الانقطاع عن العمل“، وبالتالي الاقتطاع 

من مرتباتهم.
وأثـــارت هذه السياســـة جـــدلا، لكن 
مراقبـــين قالـــوا إنها ضروريـــة لتفادي 
انتكاسة وبائية، رغم وجود دعوات إلى 
التخلـــي عنها، من ذلك دعـــا عبدالرزاق 
للجامعـــة  العـــام  الكاتـــب  الإدريســـي، 
الوطنيـــة للتعليم، الحكومـــة والوزارات 
إلـــى التراجـــع عن قـــرار الاقتطـــاع من 
الرواتـــب في حـــال عدم توفـــر الموظفين 

على جواز التلقيح.
وقـــال الإدريســـي فـــي تصريحـــات 
لوسائل إعلام محلية إن ”عملية التلقيح 
يجـــب أن توفرها الدولة كخدمة عمومية 
مجانيـــة واختيارية، حســـب مـــا أكدته 
منظمة الصحة العالمية، لا أن يتم فرضها 
على الموظفين مقابل الاقتطاع من الراتب 
أو حرمانهـــم مـــن الولـــوج إلـــى مقرات 

عملهم“.

المغرب يمدد حالة 

الطوارئ الصحية 

شهرا إضافيا

 تونــس – أعلن صنـــدوق النقد الدولي 
مســـاء الأربعـــاء تحقيـــق تقـــدم وصفه 
بالجيد في المفاوضات مع تونس من أجل 
الحصول على دعم مالي في وقت تعيش 
فيه البـــلاد أوضاعاً اقتصاديـــة متردية 
تتزامن مع مسار سياسي انتقالي يقوده 

الرئيس قيس سعيد.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  ورأت 
ومحللون أن إعلان صنـــدوق النقد يفند 
ادعـــاءات المعارضـــة وخصـــوم الرئيس 
ســـعيد الذي اتهموه مـــراراً بأنه لا يملك 
رؤيـــة إصلاحية للأوضـــاع المتردية، في 
محاولة لإرباكه هو والمسار الذي يقوده.

وقالت المؤسســـة الماليـــة الدولية في 
بيـــان ”أحرزنا تقدما جيدا وســـنواصل 
نقاشـــاتنا في الأســـابيع المقبلـــة لبحث 

مساعدة مالية محتملة“.
-التي  وشملت ”الزيارة الافتراضية“ 
أجريت في الفترة الممتدة من الرابع عشر 
إلى الثاني والعشرين من فبراير- بشكل 
أساســـي نقاشـــات فنية لفحص و“فهم“ 
الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل 
حصولهـــا على برنامج مســـاعدات ثالث 

خلال 10 سنوات.
ولـــم يذكـــر رئيـــس البعثـــة كريـــس 
جيريغـــات فـــي البيـــان تفاصيـــل عـــن 
”شـــكر  لكنّـــه  التونســـية،  المقترحـــات 

السلطات على الاجتماعات البنّاءة“.

صعوبـــات  مـــن  تونـــس  وتعانـــي 
اقتصاديـــة خطـــرة، مع ديـــون تزيد عن 
100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
وتضخّـــم مرتفـــع (أكثر من 6 فـــي المئة) 

ونمو ضعيف ومعدّل بطالة مرتفع (أكثر 
من 18 في المئة).

ويعـــد إعلان صندوق النقـــد الدولي 
مســـاء الأربعاء إشـــارة إلى أن الرئيس 
سعيد -الذي يتهمه خصومه بعدم امتلاك 
تصورات واضحـــة للإصلاحات المرتقبة 
والتي يشـــترطها المانحون الدوليون- له 
برنامج اقتصادي قد يساعد على انتشال 

البلاد من أزمتها المتفاقمة.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمان إن ”اليوم عملية الإصلاح التي 
بدأهـــا الرئيس تســـتكملها الحكومة في 
صمت بعيدا عن الكذب وفي ظل شفافية 
وستقدم نتائجها بكل وضوح ودون كذب 
وإخفـــاء للحقائق، وإعلان صندوق النقد 
يفند مزاعـــم المعارضين والمصطادين في 
المـــاء العكر حول عدم وجـــود رؤية لحل 

الأزمة الاقتصادية للبلاد“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وتابـــع 
أنـــه ”قبـــل أن نتطـــرق إلى  لـ“العـــرب“ 
الموضـــوع مـــن المهـــم أن نأخـــذ بعـــين 
الاعتبار التصريح الصادر على الصفحة 

الرســـمية للســـفارة الأميركيـــة بعد أن 
التقـــى الســـفير بنورالديـــن الطبوبـــي 
والـــذي دعا فيه إلى مناقشـــة التحديات 
الاقتصاديـــة التي تواجه تونس وأهمية 
القيـــام بعملية إصلاح شـــاملة تشـــمل 
النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع 
المدني، وهذا يعكس أن هناك رؤية دولية 
تتغير بســـرعة باتجاه واجـــب وأهمية 
الإصـــلاح في تونـــس بعد ســـنوات من 
الخراب والفســـاد الذي جسدته منظومة 

ما بعد 2011“.
واعتبر المحلل السياســـي التونسي 
أن ”التقدم هو نتيجـــة فهم عميق أيضاً 
من قبـــل الأطراف الدولية -وأولها البنك 
الدولـــي وصنـــدوق النقـــد- لأهمية هذا 
الإصلاح وتحملها جزءا من المســـؤولية 
ممارســـة  جـــراء  والماليـــة  الأخلاقيـــة 
الأطراف السياســـية التي حكمت البلاد 
خلال العشـــرية الماضية والتي تســـببت 
فـــي إغـــراق تونس بــــ120 مليـــار دينار 
تونســـي ديوناً لم يســـتفد منها الشعب 
لكـــن أبناءه ســـيدفعونها. رؤية الرئيس 

ســـعيد هي توجه تســـير بـــه الحكومة 
عبـــر سياســـات متخصصـــة، والطـــرح 
ناجع حيث أصبحنـــا نتطرق إلى زيادة 
الاســـتثمار وخلـــق الثـــروة بعد عشـــر 

سنوات من العبث“.
برنامـــج  طلبـــت  تونـــس  وكانـــت 
مســـاعدات جديد بقيمة 4 مليارات دولار 
في ربيع 2021، لكنّ صندوق النقد الدولي 
اشـــترط أن يقتـــرن البرنامـــج بتطبيـــق 

”إصلاحات عميقة وهيكلية“.
إلى  خصوصـــاً  الصنـــدوق  وأشـــار 
ارتفاع فاتـــورة رواتب موظفـــي القطاع 
العـــام (16 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي) الذين يناهز عددهم 650 ألفا، 
ودعا إلى إصلاح شامل لنظام دعم أسعار 

المنتجات الأساسية وخاصة الطاقة.
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  ومنـــذ 
يوليـــو الماضـــي، وهـــو التاريـــخ الذي 
اتخـــذ فيـــه الرئيـــس ســـعيد جملة من 
الإجراءات الاســـتثنائية التـــي اعتبرها 
خصومـــه -وفي مقدمتهم حركة النهضة 
الإســـلامية- انقلابـــا، يـــردد هـــؤلاء أن 

تونـــس تعيش عزلة وأنها لن تســـتطيع 
إقنـــاع المانحـــين الدوليـــين وشـــركائها 
بوجـــوب الحصـــول على دعم تســـد به 

العجز الحاصل في الميزانية.
لكن هناك إشارات واضحة تفند تلك 
الإدعاءات على غرار تصريح نائب رئيس 
مجموعـــة البنك الدولي لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا فريـــد بلحاج 
الـــذي ذكر قبل أيـــام أن تونس لا تعيش 

عزلة دولية بعكس ما يتم الترويج له.
وقال بلحاج في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية ”بالطبع تونس ليســـت في 
عزلة وكل الشـــركاء والأطـــراف الداعمة 
يقولـــون  وجميعهـــم  موجـــودون  لهـــا 
نفس الشيء: ســـاعدونا لكي نساعدكم، 
وتونس هامة جدا ســـواء على المستوى 
مســـتوى  علـــى  أو  الجيواســـتراتيجي 
المســـار الديمقراطي الـــذي تحقق، وكان 
لهـــا دائما دور ريـــادي على غـــرار دور 
المـــرأة أو دورها في التعليم، وكانت منذ 
ســـنوات عديدة توجد وسط الاهتمامات 

الإيجابية لمختلف الأطراف“.

في سباق مع الزمن لانتشال تونس من أزمتها الاقتصادية

امتلاك قيس سعيد لرؤية في الإصلاحات

تدفع إلى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد

الدبيبة يهاجم ويليامز: هل ننتظر موظفة في الأمم المتحدة 

لتضعنا في مناصبنا؟ 

المؤسسة المالية الدولية تعلن مواصلة التفاوض لحصول تونس على قرض جديد
ــــــدوق النقد الدولي  يبعث إعلان صن
عــــــن تحقيق تقــــــدم فــــــي المفاوضات 
ــــــس دعما ماليا  ــــــة إلى منح تون الرامي
إشارات واضحة مفادها أن الرئيس 
قيس ســــــعيد يملك رؤية للإصلاحات 
المطلوبة لإنعاش الاقتصاد التونسي، 
ــــــردد فيه  وذلك فــــــي الوقــــــت الذي ي
ــــــه لا يملك  خصومــــــه اتهامات له بأن
الاقتصادية  الأزمــــــة  لحلحلة  تصورا 

التي تعيشها البلاد.

تونس ليست في عزلة

وكل الأطراف الداعمة

لها موجودة

فريد بلحاج

إعلان صندوق النقد 

يفند مزاعم خصوم 

الرئيس سعيد 

باسل الترجمان

رئيس الوزراء المكلف

فتحي باشاغا أعلن جاهزية

تشكيلته الحكومية،

مبديا استعداده لإحالتها

إلى البرلمان بشكل رسمي
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روســـيا  شـــنت   – موســكو/كييف   
الخميس غزوا شـــاملا لأوكرانيا من البر 
والجـــو والبحـــر، في أكبر هجوم تشـــنه 
دولة على أخرى فـــي أوروبا منذ الحرب 
العالميـــة الثانية، ما يمثل تأكيدا لأســـوأ 

مخاوف الغرب.
المدن  الروســـية  الصواريخ  وأمطرت 
الأوكرانيـــة. وأبلغـــت أوكرانيا عن تدفق 
مجموعـــات مـــن القـــوات عبـــر حدودها 
إلـــى مناطـــق تشـــيرنيهيف وخاركيـــف 
ولوجانسك في الشرق، وإنزال عن طريق 
البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في 

الجنوب.
وســـمع دوي انفجارات في العاصمة 
الأوكرانيـــة كييـــف. وحـــدث إطـــلاق نار 
بالقـــرب من المطـــار الرئيســـي وانطلقت 

صفارات الإنذار في أنحاء المدينة.
وقال أحد سكان خاركيف، ثاني أكبر 
مدينة في أوكرانيا وأقـــرب مدينة كبيرة 
إلى الحدود الروســـية، إن نوافذ المباني 
السكنية كانت تهتز من جراء الانفجارات 
المســـتمرة. وأضاف، متحدثا شريطة عدم 
الكشـــف عن هويته، أن الذعر ساد المدينة 

حيث حاول الناس الفرار.

وقال الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي إن هـــدف الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين هو تدمير بلده.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأوكرانـــي 
دميتـــرو كوليبا على تويتـــر ”قام بوتين 
بغزو واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض 

المدن الأوكرانية السلمية لضربات“.

وتابع ”هذه حرب عدوانية. ســـتدافع 
أوكرانيا عن نفســـها وســـتنتصر.. يمكن 
للعالـــم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. 

حان وقت التصرف“.
الشـــؤون  لوزيـــر  مستشـــار  وقـــال 
الداخليـــة الأوكرانـــي إن مـــا لا يقـــل عن 
ثمانية أشـــخاص قتلوا وأصيب تســـعة 

بجروح جراء القصف الروسي.
وأعلـــن بوتـــين فـــي خطـــاب نقلـــه 
التلفزيـــون أنـــه أمـــر ”بعملية عســـكرية 
خاصة“ لحماية الناس، بمن فيهم الروس 
في  الذيـــن تعرضـــوا ”لإبـــادة جماعية“ 
أوكرانيـــا، وهو اتهـــام يصفه الغرب منذ 
مـــدة طويلة بأنـــه دعاية ســـخيفة. وقال 
”أجل ســـنكافح لنـــزع الســـلاح والقضاء 

على النازية في أوكرانيا“.
وأضاف ”لا يمكن لروســـيا أن تشعر 
بالأمـــان وأن تتطور وتبقى في ظل تهديد 
دائم ينبع من أراضي أوكرانيا الحديثة… 
كل مسؤولية عن إراقة الدماء سيتحملها 

ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا“.
ويبلغ عدد ســـكان أوكرانيا 44 مليون 
نسمة وهي أكبر دولة في أوروبا من حيث 
المســـاحة بعد روسيا نفســـها. وصوتت 
بأغلبية ســـاحقة لصالح الاســـتقلال عن 
موسكو بعد ســـقوط الاتحاد السوفياتي 
وتقول إنها تســـعى للانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وقـــال الرئيس الأميركي جـــو بايدن 
إنه يصلي من أجل شـــعب أوكرانيا الذي 
يعاني ”هجوما لم يسبقه استفزاز وغير 
مبـــرر“، وتعهد بفرض عقوبـــات صارمة 
ردا عليـــه، وأضاف أنه ســـيجتمع بقادة 

مجموعة السبع.
مســـؤول  بوريـــل  جوزيـــب  ووعـــد 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
بعقوبات مالية هي أشد ما فرضه الاتحاد 

على الإطلاق. 

وقـــال بوريـــل ”هـــذه من بـــين أحلك 
الســـاعات التـــي تمر بهـــا أوروبـــا منذ 

الحرب العالمية الثانية“.
ولم يتضح على الفور النطاق الكامل 
للعملية العســـكرية الروســـية لكن بوتين 
قال إن ”خطتنا لا تشمل احتلال الأراضي 

الأوكرانية. لن نفرض أي شيء بالقوة“.
وقـــال بوتين، الذي كان يتحدث بينما 
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا 
فـــي نيويورك، إنه أمر القوات الروســـية 
بحماية الشعب وناشد الجيش الأوكراني 
إلقاء ســـلاحه. وناشـــد زيلينسكي زعماء 
العالـــم فـــرض جميع العقوبـــات الممكنة 

على روسيا، بما يشمل بوتين.
وبعـــد ثلاث ســـاعات من أمـــر بوتين 
ببدء الهجوم نقلت وســـائل إعلام روسية 
عـــن وزارة الدفـــاع الروســـية القول إنها 
دمرت بنية تحتية عســـكرية في القواعد 
الجوية الأوكرانيـــة وألحقت ضررا بالغا 

بدفاعاتها الجوية.
وفي وقت ســـابق ذكرت وسائل إعلام 
أوكرانية أن مراكز القيادة العســـكرية في 
كييـــف وخاركيف في الشـــمال الشـــرقي 
تعرضـــت للقصـــف بالصواريـــخ، بينما 
هبطت قوات روسية في مدينتي أوديسا 

وماريوبول الساحليتين.
ونقلت وكالـــة الإعلام الروســـية عن 
روســـيا  مـــن  المدعومـــين  الانفصاليـــين 
فـــي الشـــرق قولهم في وقـــت لاحق إنهم 
اســـتولوا على بلدتين. ولم يصدر تعليق 

فوري من السلطات في أوكرانيا.
كما أعلنت موســـكو تعليـــق عمليات 
الشـــحن في بحر آزوف. وتسيطر روسيا 
على المضيق المؤدي إلى البحر حيث لدى 

أوكرانيا موانئ منها ماريوبول.
وقبـــل ســـاعات من بدء الغزو ناشـــد 
على  المســـاعدة  موســـكو  الانفصاليـــون 
وقف عدوان أوكراني مزعوم، وهي مزاعم 
نفتها الولايـــات المتحدة ووصفتها بأنها 

دعاية روسية.
وتراجعت الأســـهم العالميـــة وعوائد 
الســـندات الأميركية، بينما ارتفع ســـعر 
الـــدولار والذهب بعد كلمـــة بوتين. وقفز 
ســـعر خام برنت متجاوزا مســـتوى 100 

دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

وانتظـــر الناس في صفوف لســـحب 
الأموال وشـــراء إمدادات الطعام والمياه 
فـــي كييف. وكانـــت حركة المـــرور كثيفة 
غرب المدينة باتجاه الحـــدود البولندية. 
وتســـتعد الدول الغربية لاحتمال أن يفرّ 
مـــن الهجوم الروســـي مئـــات الآلاف من 

الأوكرانيين.
وقـــال بايدن، الذي اســـتبعد إرســـال 
قـــوات أميركية إلى الأرض فـــي أوكرانيا، 
إن بوتين ”اختار حربا مع ســـبق الإصرار 
ســـتؤدي إلى خســـائر فادحة في الأرواح 

ومعاناة بشرية“.
وأضـــاف بايـــدن الـــذي تحـــدث إلـــى 
زيلينســـكي عبر الهاتف ”روســـيا وحدها 
المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه 
هـــذا الهجوم، وســـترد الولايـــات المتحدة 
وحلفاؤهـــا وشـــركاؤها بطريقـــة متحدة 

وحاسمة“.
وأدان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون الإجـــراء الروســـي بينمـــا قـــال 

الأمين العام لحلف شـــمال الأطلسي ينس 
ستولتنبرغ إن أعضاء الحلف سيجتمعون 
للتعامـــل مع تبعـــات ”الهجوم الروســـي 

المتهور وغير المبرر“.
وتحدث الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بعـــد اجتماع مجلس 
الأمن موجها نداء إلى بوتين لوقف الحرب 

”باسم الإنسانية“.
وجددت الصين، التـــي وقعت معاهدة 
صداقة مع روسيا قبل ثلاثة أسابيع، دعوة 
جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس 

ورفضت وصف تصرف روسيا بأنه غزو.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريـــس جونســـون إن بوتـــين اختـــار 

”طريق إراقة الدماء والدمار“.

وأغلقـــت أوكرانيـــا مجالهـــا الجوي 
أمام الرحلات المدنية مشـــيرة إلى وجود 
مخاطـــر كبيـــرة على الســـلامة، في حين 
حذرت الهيئة التنظيمية للملاحة الجوية 
فـــي أوروبا مـــن مخاطـــر الطيـــران في 

وبيلاروسيا. لروســـيا  المتاخمة  المناطق 
ووردت تقاريـــر أوليـــة غيـــر مؤكـــدة عن 
ســـقوط ضحايا بينهم مدنيون قتلوا في 
قصف روسي وأثناء دفاع حرس الحدود 
عـــن مناطقهم. وقالت الســـلطات المحلية 
في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا إن 18 
شـــخصا قتلوا في هجوم صاروخي. كما 
ذكرت الســـلطات في بروفاري القريبة من 
كييف أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا. 
وأعلنت أوكرانيا مقتل خمســـة أشخاص 

في عملية إسقاط طائرة.
وقال الجيش الأوكراني إنه دمر أربع 
دبابات روسية على طريق قرب خاركيف 
وقتـــل 50 جنديـــا قرب مدينـــة في منطقة 
لوهانســـك وأسقط ســـت طائرات حربية 

روسية في الشرق.
مقاتـــلات  تعـــرض  روســـيا  ونفـــت 
وزعـــم  للتدميـــر.  مدرعـــة  مركبـــات  أو 
الانفصاليون المدعومون من روسيا أنهم 

أسقطوا مقاتلتين أوكرانيتين.

 بكيــن – رغـــم التقـــارب بـــين الصين 
إزاء  بينهمـــا  والتوافـــق  وروســـيا 
العديـــد مـــن القضايـــا الدوليـــة، فـــإن 
ذلـــك لا يعنـــي تطابـــق وجهـــات النظر 
بـــين البلديـــن، حيث تؤيـــد بكين موقف 
موســـكو الرافض لتوســـع حلف شمال 
الأطلســـي وضمه لأوكرانيا، إلا أنها في 
الوقت نفســـه ترفض تدخل روســـيا في 
الأراضي الأوكرانية واعتراف موســـكو 

بالجمهوريات الانفصالية في المنطقة.
وتقول الباحثة كلارا فيريرا ماركيز 
إن الحكام المستبدين يساعدون بعضهم 
البعض، وقد اتخـــذت الصين حتى الآن 
جانب روســـيا فـــي الأزمـــة الراهنة مع 

الغرب.
موســـكو  طلـــب  بكـــين  ودعمـــت 
بالحصـــول على ضمانـــات أمنية ملزمة 
مـــن الولايـــات المتحـــدة وحلف شـــمال 
الأطلســـي (الناتو)، كما رفض إعلانهما 
المشـــترك أي توسع جديد للحلف. إلا أن 
هـــذا لم يكـــن دعما للقيـــام بمغامرة في 

دولة مجاورة.

ورأت ماركيـــز أن بوتـــين من خلال 
تجاهـــل الدبلوماســـية بخطاب غاضب 
مشـــتت اعتـــرف خلالـــه بجمهوريتـــين 
انفصاليتـــين شـــرق أوكرانيا وإرســـال 
قـــوات وتمهيـــد الطريق لغزو شـــامل، 

يختبر حدود بكين.

واعتبـــرت الباحثة أن تقارب الصين 
مـــع روســـيا حقيقـــي. واقتصاداتهمـــا 
روســـيا  كانـــت  إذا  حتـــى  متكامـــلان، 
تمثـــل مجرد جـــزء من تجـــارة الصين، 
وقـــد أصبحـــت العلاقـــات الاقتصادية 
والعسكرية بينهما أوثق، حيث أوجدت 

أرضا  الأميركية  الخارجيـــة  السياســـة 
مشتركة بينهما. وقد تجاوزت الدولتان 
بالفعـــل عقبات في علاقتهما في آســـيا 
وبشـــأن  الشـــمالي  والقطب  الوســـطى 
جهـــود بكين للتخلـــص مـــن انبعاثات 
الكربون، والتي لحســـن الحظ ستستمر 
روســـيا فـــي اســـتخدام الغـــاز لبعض 
الوقـــت. وتدرك القيـــادة الصينية جيدا 
أهمية الدعم الروســـي لهـــا في قضايا 

مثل تايوان.
إلا أن قضايــــا قليلــــة للغاية تهم بكين 
بنفــــس قدر مبــــدأي عدم التدخــــل ووحدة 
الأراضــــي، وهما مهمــــان فــــي مطالبتها 
بالســــيادة على تايوان والتبرير الرسمي 
لعمليــــات القمع في هونــــغ كونغ، وجوهر 
سياســــتها الخارجية. ولــــم تؤيد الصين 
مطلقا بشكل علني ضم روسيا لشبه جزيرة 
القرم أو إجراءاتها في شــــرق أوكرانيا أو 
أبخازيا  جمهوريتي  باســــتقلال  اعترافها 

وأوسيتيا الجنوبية في القوقاز.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ 
يـــي لمؤتمـــر ميونخ للأمن خـــلال عطلة 

نهاية الأســـبوع الماضية ”يجب احترام 
وحمايـــة ســـيادة الـــدول واســـتقلالها 
ووحـــدة أراضيها“. وأكـــد أن ”أوكرانيا 

ليست استثناء“.
ولم يمثل أي من ذلك مشـــكلة، عندما 
كانـــت روســـيا تطلـــق فقـــط تهديدات 
عســـكرية وتغالـــط التاريخ، مما ســـمح 
للصـــين، التي تمارس الأمريـــن، لتظهر 
بمظهـــر المؤيـــد للدبلوماســـية وتعاقب 
أولئـــك الذيـــن ”يثيرون الذعـــر“. إلا أن 
اتخاذ موقف بشـــأن شـــن حرب هو أمر 
آخـــر، خاصـــة عندما فوجئ مســـؤولو 
بكـــين بالتغيـــر الـــذي أصـــاب الزعيـــم 
الروســـي الشرس والذي لا يمكن التنبؤ 

بتصرفاته.
وفي نهاية الأســـبوع أعرب وانغ عن 
تأييده لاتفاق مينسك للسلام المبرم عام 
2015 كحـــل للأزمـــة الأوكرانيـــة، إلا أن 
اعتراف بوتين بجمهوريتي لوهانســـك 
ودونيتســـك بعد ذلك بأيـــام، ضرب هذا 
الاتفاق. وكان هذا التطور محرجا بشدة 
للصـــين، خاصة بعـــد الشـــهر الماضي، 
عندما فوجئـــت الصين أيضا بإرســـال 
تحالـــف تقـــوده موســـكو قـــوات إلـــى 

كازاخستان لقمع الاحتجاجات هناك.
وهنـــاك عوامـــل تزيـــد مـــن تعقيد 
الصـــورة، ومنهـــا أن بكـــين لـــن تغامر 
بتأييـــد حركات انفصاليـــة، خاصة تلك 
التـــي تشـــكلت حـــول اللغـــة والعرقية. 
هنـــاك مبدأ وحدة الأراضـــي، ولكن كما 
يقول تشـــن هاو هوانغ أســـتاذ العلوم 
السياســـية ”هنـــاك أيضـــا قضية غرب 
الصـــين المتمرد، حيث ترتبـــط الأقليات 
بآســـيا الوسطى عرقيا ودينيا، أكثر من 
ارتباطهـــا مع قومية ’هان‘ التي تشـــكل 
الأغلبيـــة في الصـــين، وقيـــادة الحزب 
الشـــيوعي“. وكما يشير هوانغ تعد هذه 

إشارة يمكن أن تعود لتطارد الحكومة.
وعلـــى الرغـــم من ذلك، حـــذر مؤرخ 
الحـــرب البـــاردة ســـيرجي رادشـــنكو 
للدراســـات  هوبكنـــز  جونـــز  بجامعـــة 
الدولية من أنه من السابق لأوانه اعتبار 
أن العلاقات الصينية – الروسية انتهت، 
ورأى أن اتحادهما ضـــد الغرب لا يزال 
قويـــا، وأن أي أمر آخر يأتي في المرتبة 

الثانية.

روسيا تشن غزوا شاملا لأوكرانيا
 فولوديمير زيلينسكي: هدف بوتين تدمير بلدي وعلى العالم أن يوقفه

ــــــة وتضع العاصمة  بينما تتوغل روســــــيا داخــــــل الأراضي الأوكراني
كييف هدفا لتوقفها، يواصل حلفاء أوكرانيا الغربيون التهديد بفرض 
عقوبات على موسكو. ولم يجد سلاح العقوبات الذي يرفعه الغربيون 
سبيلا لإقناع الروس بتجنب الغزو إذ أن الرئيس فلاديمير بوتين يبدو 

واضحا: إما الاستجابة للمطالب الأمنية الروسية أو الحرب.

جهود أوكرانية لصد التوغل الروسي

مغامرة بوتين تشكل خطرا على صداقته مع الصين

 واشــنطن – يســـود تقليـــد قديم في 
بتوحد  يقضـــي  الأميركيـــة  السياســـة 
الديمقراطيـــين والجمهوريـــين عندمـــا 
تلوح أزمة في الخارج، وذلك مهما كانت 
الخلافـــات التـــي تهيمن علـــى الأجندة 

المحلية.
لكـــن تهديد الحـــرب فـــي أوكرانيا 
التقليـــدي  الـــدور  بجديـــة  يختبـــر 
للكونغـــرس كشـــريك للبيـــت الأبيـــض 
في السياســـة الخارجية، علـــى خلفية 
صفـــوف  فـــي  العميقـــة  الانقســـامات 
المشـــرعين التـــي تحول دون تشـــكيلهم 

جبهة موحدة.
وحـــاول الجمهوريون فـــي مجلس 
النـــواب هـــذا الأســـبوع إذلال الرئيس 
الديمقراطـــي جو بايدن بنشـــر صورة 
لـــه على تويتر وهو يبتعـــد عن المنصة 
بعد إعلانه فرض عقوبات على روسيا. 
وجاء فـــي تعليق على الصورة ”هذا ما 
يبدو عليه موقف ضعيف على الســـاحة 

الدولية“.
وهذا التعليق يؤكد أن القول المأثور 
”السياســـة تقـــف عند الضفـــة“ أصبح 
مـــن مخلفات أمـــة كانت أقل انقســـامًا 
قبل التدخلات في أفغانســـتان والعراق 

وليبيا ودول أخرى.
وتأكيـــدا على غياب التوافق أمضى 
أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ شـــهرًا في 
محاولة غير مثمرة للاتفاق على تشريع 
من شـــأنه أن يضر بالاقتصاد الروسي 
ويحـــرر الأموال لدعم قـــدرات أوكرانيا 

الدفاعية.
وفي مجلسي النواب والشيوخ حث 
السياســـيون من كلا الفريقين الرئيس 
بايـــدن علـــى اتخـــاذ موقف حـــازم من 
عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

على أوكرانيا حليفة الولايات المتحدة.
لكن العديد من الجمهوريين حاولوا 
اســـتغلال الفرصـــة وهاجمـــوا بايدن 
لكونـــه ”ضعيفًـــا“ في مواجهـــة الأزمة 
بينمـــا اقترحـــوا في الوقت نفســـه أنه 
لا ينبغـــي علـــى الولايـــات المتحدة أن 

تتدخل.

وقالـــت كارلي كوبرمان الخبيرة في 
السياســـة الأميركيـــة إن ”الكونغـــرس 
لـــم يعد يضع جانبـــا الخلافات المحلية 
مـــن أجل تشـــكيل جبهة موحـــدة قوية 
مـــن الخـــارج. وهذه السياســـة ســـيئة 
للغايـــة“. وأضافت ”هـــذا يجعلنا نبدو 
ضعفـــاء ويعـــزز موقع بوتـــين ويضر 

بديمقراطيتنا“.
وفـــي الوقت الـــذي كان فيـــه بايدن 
واضحًا بإعلان أنه لن يكون هناك جنود 
أميركيون علـــى الأرض فـــي أوكرانيا، 
اســـتغل بعض الجمهوريـــين المخاوف 
من اتساع النزاع الأوروبي لإعادة طرح 
شـــعار الرئيس الســـابق دونالد ترامب 

”أميركا أولاً“.

العاديـــون  الجمهوريـــون  وكان 
للولايـــات  قويًـــا  حضـــورًا  يتوقعـــون 
المتحدة على الساحة الدولية في مؤتمر 
ميونخ حول الأمن في نهاية الأســـبوع 
دفع  الماضي، لكن معسكر ”أميركا أولاً“ 
باتجـــاه المزيد مـــن النزعـــة الانعزالية. 
وكانت المواقف المشككة أكثر حذراً وكان 

النقد أكثر اعتدالاً.
وأعلـــن زعيـــم الأقلية فـــي مجلس 
الشـــيوخ ميتش ماكونيل أن الانسحاب 
الفوضوي من أفغانســـتان شجع بوتين 
بينما اتهم الجمهوري ليندسي غراهام 

بايدن ”بمغازلة“ بوتين.
وفـــي واشـــنطن تتجـــه النخب في 
مجال السياســـة الخارجيـــة لأن تكون 
أكثر دعمًا لدور الولايات المتحدة  المؤثر 
والنشط على الساحة الدولية من الرأي 
العـــام عمومًـــا. لكـــن 54 فـــي المئة من 
الأميركيين يؤيدون قرار الرئيس بايدن 
تعزيز الجبهة الشـــرقية لحلف شـــمال 

الأطلسي.

النواب الأميركيون
منقسمون حول أوكرانيا

التوافق حول العديد من القضايا لا يعني التطابق في وجهات النظر

لا يمكننا أن نشعر 
بالأمان في ظل تهديد 

أوكرانيا

فلادمير بوتين

الأوكرانية
الحرب 

الكونغرس لم يعد 
موحدا في إدارة 

الصراعات الخارجية

كارلي كوبرمان

الصين لم تؤيد ضم روسيا 
لشبه جزيرة القرم أو 

إجراءاتها في شرق أوكرانيا 
أو اعترافها باستقلال 

أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية 
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 تستحق مســـألة العلاقة بين المدنيين 
والعســـكريين فـــي المجـــال السياســـي 
اهتمامـــا خاصـــا لاســـيما فـــي فتـــرات 
التحـــول والانتقـــال، باعتبـــار أن تدخل 
العســـكريين في المجـــال السياســـي قد 
يشـــكل تحديـــا كبيـــرا لإرســـاء الأنظمة 
المســـألة  هذه  الديمقراطية.  السياســـية 
تشكل الفكرة الرئيسية لكتاب ”باكستان 
التحول الديمقراطي والعلاقات المدنية – 
العسكرية“ للباحثة هدى الحسيني بكلية 
الاقتصـــاد والعلوم السياســـية بجامعة 
القاهرة، باعتبارهـــا قضية من القضايا 
الجدلية المثيرة للتحليل والنقاش والتي 
تقـــع في بـــؤرة الموضوعـــات التي تهتم 
بها أدبيـــات النظم السياســـية المقارنة 
وخاصـــة في ما يتعلق بالـــدول النامية، 
وهي القضية الخاصة بالعلاقات المدنية 

ـ العسكرية.
ورأت الحســــيني في كتابها الصادر 
عن دار العربي أن التجربة الباكســــتانية 
تشكل شأنها شأن العديد من التجارب في 
هذا المجال كالتجارب الجزائرية والتركية 
تجربــــة مرجعية مثيــــرة للاهتمام في ما 
للعســــكريين  السياســــي  بالدور  يتعلــــق 
وبالعلاقــــات المدنية ـ العســــكرية بشــــكل 
عــــام. فرغــــم أنّ باكســــتان قد تأسســــت 
كدولة ديمقراطية بعد تقسيم شبه القارة 
الهنديــــة، إلا أنّ الجيــــش كان ولا يــــزال 
واحــــدا من أهــــم المؤسســــات القوية في 
حرصت  المتعاقبة  والحكومــــات  البــــلاد، 
على أن يكون العســــكريون جــــزءا منها، 
حيث كانت المؤسسة العسكرية في معظم 
مراحــــل الحكم في باكســــتان هي الحاكم 
المباشــــر أو من وراء ســــتار تحــــت مبرر 

الحفاظ على مصلحة البلاد العليا.
فـــي  لعبـــت  الجيـــوش  إن  وقالـــت 
مجتمعات العالم الثالث دورا سياســـيا 
واجتماعيـــا مس في الصميم ســـلبا أو 
إيجابـــا اتجاهـــات الفعـــل السياســـي، 
الاجتماعـــي، الاقتصادي، فمـــا أن نالت 
معظم بلـــدان العالم الثالث اســـتقلالها 
السياسي بغض النظر عن الفارق الزمني 
بين اســـتقلال كل مـــن مجتمعات أميركا 
اللاتينيـــة ومجتمعـــات آســـيا وأفريقيا 
حتى شـــهدت تلـــك البلـــدان موجات من 
الانقلابـــات العســـكرية، بالإضافـــة إلى 
أشـــكال مختلفة من التدخلات العسكرية 
بـــدأت في أميـــركا اللاتينية منـــذ الربع 

الأول من القرن التاســـع عشـــر، وامتدت 
إلى آســـيا وأفريقيا عقب الحرب العالمية 
الثانية (1939 – 1945) لتشكل بتتابعها ما 
عرف في ما بعد بـ“الظاهرة العســـكرية“ 
ولتســـود تلك المجتمعات نزعة عسكرية 
اتجهت بقوة نحو الســـيطرة على الحكم 

بصور مختلفة.
وحول العلاقات المدنية – العســـكرية 
الديمقراطـــي  التحـــول  علـــى  وأثرهـــا 
الحســـيني  توصلـــت  باكســـتان،  فـــي 
إلـــى أن الجيـــش الباكســـتاني يعد من 
أهـــم العناصـــر المؤثـــرة في السياســـة 
الباكســـتانية، وبينما يكون الجيش في 
الأنظمة الديمقراطية تابعا للحكومة، فإن 
الحكومات المنتخبة في باكســـتان تكون 
دائما تحـــت تأثير الجيش، خاصة تحت 
تأثيـــر جهاز الاســـتخبارات العســـكرية 
(ISI)، وهذا التأثير قد يكون في تشـــكيل 
الحكومـــة، وقد يكون في اســـتمراريتها، 
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك إشـــراف 
الاستخبارات العسكرية الباكستانية على 
تشـــكيل (الاتحاد الإسلامي الديمقراطي) 
المكون مـــن الجماعة الإســـلامية بقيادة 
القاضي حســـين أحمد، وحزب ”الرابطة 
بقيـــادة نواز شـــريف، هذا  الإســـلامية“ 
الاتحاد هو الذي تولى تشـــكيل الحكومة 
فـــي الانتخابات التـــي أجريت عام 1990، 
وكلمـــا حاولـــت الحكومـــة المنتخبة أن 
تخرج عن ســـيطرة المؤسسة العسكرية، 
أقيلت واســـتولى الجيش علـــى الحكم، 
وهكـــذا. ويتضح مما ســـبق، أن للجيش 
الباكســـتاني ســـجلا حافلا بالتدخل في 
السياســـة وهو صاحب النفوذ الأكبر في 
البلاد التي حكمها العســـكر لأكثر من 32 
عامـــا من أصل 60 عاما هـــي عمر تاريخ 
باكســـتان المستقل، بل إنه خلال الفترات 
التـــي لم يحكـــم بها كان يحـــرك الوضع 

خلف الستار.
لقـــد حاولـــت الأحـــزاب السياســـية 
المعارضـــة والحكومـــات المدنية بصورة 
دولـــة  باكســـتان  تكـــون  أن  مســـتمرة 
ديمقراطيـــة، إلا أن تدخـــل الجيـــش في 
السياســـة ســـواء بشكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر، كان مـــن أهـــم أســـباب ضعف 
وهشاشـــة المؤسســـات الديمقراطية في 

البلاد.
هنـــاك  أن  الحســـيني  وأوضحـــت 
تشـــابكا واضحا بين العلاقات المدنية – 
العســـكرية في باكســـتان وتدخل واضح 
وصريح للحكم العســـكري سواء بإدارته 
لشـــؤون البلاد في ظل الحكم المدني، أو 
قيامه بالانقلابات والســـيطرة المباشـــرة 
على الدولة، لذلك تعد باكســـتان من أهم 
النمـــاذج للتحالفات العســـكرية المدنية، 
والتـــي يتعـــاون فيهـــا الاثنان مـــع بقاء 
الســـيطرة للجيـــش على قواعـــد اللعبة 
السياســـية وهو ما أطلق عليه اصطلاح 
”المشـــاركة المدنية العسكرية المستنيرة“، 
الأمر الذي يشير إلى أن الجيش يعد هو 
المحرك الأساســـي للحكم فيها وكذلك هو 
من أهم بؤر الأزمات في النظام السياسي 
الباكســـتاني لمـــا يوجد له مـــن تداعيات 
تؤثر على الاستقرار السياسي ومحاولة 

التحول الديمقراطي.
وعنـــد تقييـــم العقـــود الســـتة التي 
مضت مـــن عمر باكســـتان، ســـرعان ما 
تبرز عقبة خلافة الساسة والجيش على 
السلطة كأحد معوقات التقدم على عكس 

النموذج الهندي على سبيل المثال، حيث 
مؤسسات سياســـية قوية دفعت بالبلاد 
للوصول إلى قمة هـــرم القوى الإقليمية 
فـــي المنطقـــة، ومنافســـة الصـــين التي 
تعتبـــر بالنســـبة إلى باكســـتان صديقا 
اســـتراتيجيا يمكن أن يوفر لها الحماية 
وقت الحاجة، ويرى المراقبون أن فســـاد 
الساســـة وضعف قدراتهم علـــى اتخاذ 
قرارات حاســـمة كان السبب وراء تدخل 
الجيـــش في الحكم من فتـــرة إلى أخرى 
في باكستان، لقد كان أكبر إنجاز حققته 
باكســـتان عقب اســـتقلالها هو تأسيس 
جيـــش قـــوي، ومقابل هـــذا الجيش كان 
هناك ساسة أضاعوا فرصا كثيرة للتقدم 
والازدهار رغم موقع باكستان الجغرافي 
الـــذي يربـــط جنوبي آســـيا بوســـطها 
ويؤهلهـــا للـــدور كقـــوى اقتصاديـــة لا 

يستهان بها.

وشــــددت على أن الســــلطة العسكرية 
الباكستانية طبعت بصماتها على اختراع 
أسطورة الخطر الإســــلامي في باكستان، 
وذلــــك لتحكــــم من خــــلال قبضتهــــا على 
مقاليد الســــلطة، وفي حقيقة الأمر قد ثبت 
أن الجيش الباكستاني يتحكم في تسيير 
الأحــــزاب الدينية السياســــية والمنظمات 
الإسلامية بهدف تحقيق مصالحه الخاصة 
داخليا وخارجيــــا، وبعبــــارة أخرى، فقد 
اســــتغل الجيــــش الباكســــتاني المنظمات 
الإســــلامية والأحزاب الدينية السياســــية 
خــــلال فتــــرات معينة لأغراضــــه الخاصة 
علــــى الصعيديــــن الداخلــــي والخارجي، 
وذلك مــــن منطق أن المنظمات الإســــلامية 
توازن قوة الأحزاب السياســــية العلمانية 
المناوئة لأنظمة الحكم العســــكرية، فضلا 
عــــن أنها قــــد تحفــــظ للجيــــش دوره في 
كفالــــة بل وفــــي بعض الأحيان اســــتغلال 
أفغانســــتان  في  المتطرفــــين  الإســــلاميين 
بتأييد من الولايات المتحدة في أول الأمر، 
ناهيك عن تلاعب الجيــــش بقضايا إقليم 
كشــــمير المتنازع عليه مع الهند، وعدد من 
البــــؤر الملتهبــــة الأخرى في شــــبه القارة 

الباكستانية.
ورأت الحسيني أنه لا يمكن فهم أزمة 
الدولــــة الباكســــتانية بمعزل عــــن طبيعة 
العلاقــــة المعقــــدة بــــين الجيــــش والقوى 
الإسلامية، وتعود تلك العلاقة إلى مرحلة 
تأســــيس الدولــــة ذاتهــــا، وقــــد ظلت هذه 
العلاقة قائمة بعد تأســــيس الدولة كجزء 
مــــن علاقــــات المصلحــــة التي نشــــأت بين 
النظم الحاكمة لاسيما العسكرية والقوى 
الإســــلامية، وامتــــدادا فــــي الوقــــت ذاته 
لطبيعة الدولة الباكستانية التي تأسست 
علــــى أســــاس الديــــن، إذ ظــــل الخطــــاب 
الإســــلامي هو إحدى الأدوات الأساســــية 
التي اعتمد عليها النظام لتثبيت شرعيته، 
ولتمييــــز هويــــة الدولة الباكســــتانية عن 
خصمهــــا التاريخي الهنــــد. فقد أدت هذه 
العلاقــــة التاريخيــــة إلــــى إســــناد القوى 

الإسلامية بالإضافة إلى الإطار الدستوري 
والقانوني الذي يسمح بالعمل السياسي 
الرسمي على أســــاس الدين، إلى ما يمكن 
أن نطلــــق عليه ”الحــــق التاريخي“ للقوى 
الإسلامية، استنادا إلى الدور الذي لعبته 
هذه الجماعــــات في تحديد وتأكيد الهوية 
الإســــلامية للدولة الباكســــتانية، بدءا من 
ممارســــة الضغوط على الجمعية الوطنية 
المســــؤولة عن صياغة الدســــتور الجديد 
بعــــد الاســــتقلال في ظل ضعــــف الأحزاب 
السياســــية العلمانية خلال تلــــك المرحلة 
من حيــــاة الدولة الباكســــتانية الجديدة، 
ومرورا بالــــدور المهم لهذه القوى في دعم 
تنفيذ السياســــة الخارجية للدولة، أو في 
الحفــــاظ علــــى مصالح النخبــــة الحاكمة، 
وفــــي جميع الحــــالات اضطلعــــت القوى 
الإسلامية بدور مشارك للدولة، وللجيش، 
وللنظام الحاكم في تنفيذ وظيفة ”الجهاد“ 
على المستويين الداخلي والخارجي، على 
نحو جعل من القوى الإســــلامية الحليف 
الطبيعي للجيش وللدولة في معظم تاريخ 

باكستان.
وبحســــب الحســــيني، تعد باكســــتان 
مــــن نماذج الــــدول التــــي تتصاعــــد فيها 
إشــــكاليات العلاقات المدنية – العســــكرية 
ســــواء في فترات الحكــــم المدني أو الحكم 
العســــكري، وبتطبيق ذلك على الفترة من 
عام 1999 وحتى عام 2013 محل الدراســــة 
تحديدا، يلاحظ أن فترة الحكم العســــكري 
بقيادة برويز مشــــرف عكست مدى تدهور 
العلاقــــات المدنية ـ العســــكرية، وهو الأمر 
الــــذي لم يختلــــف كثيرا عن فتــــرة الحكم 
المدنــــي بقيادة آصف علــــي زرداري والتي 
تصاعدت فيها أيضا حدة تلك الإشكاليات، 
الأمر الــــذي يؤكد على حقيقــــة مفادها أن 
جوهر تلك الإشكاليات يتمثل في الصراع 
بين المدنيين والعسكريين في إدارة مقاليد 
الســــلطة والهيمنة والسيطرة على الحياة 
السياسية، ففي حين يرى المدنيون ضرورة 
إبعاد الجيش عن الحياة السياســــية لدفع 
عمليــــة التحــــول الديمقراطــــي بالبــــلاد، 
يتوافــــر لدى المؤسســــة العســــكرية إدراك 
محدد مفاده أنها المؤسسة الوحيدة التي 
تحــــول دون انــــزلاق البلاد إلــــى الفوضى 
والاضطــــراب، الأمر الذي لا تســــتطيع أن 
تحققــــه الســــلطة المدنية لوحدهــــا  التي 

تتسم بالضعف والهشاشة.
مســــتقبل  أن  الحســــيني  وتــــرى 
الديمقراطية في باكستان مرهون بالعلاقة 
بــــين كافة القوى السياســــية وقــــدرة هذه 
القــــوى علــــى إدارة الصــــراع والنهوض 
بعملية التحول الديمقراطي، والعمل على 
دفــــع الاقتصاد الباكســــتاني إلــــى الأمام، 
بالإضافة إلى علاقات باكستان الخارجية، 
وخاصة الولايات المتحدة والهند، فالقوى 
السياسية داخل باكستان تتضمن بدورها 
الأحزاب السياســــية المدنيــــة والدينية، ثم 
الجيش كعنصــــر يمتلك القــــوى النهائية 
لأي نظــــام سياســــي، أما علاقة باكســــتان 
بالدول الخارجية وخاصة حلفاء باكستان 
فــــي الحرب على الإرهــــاب فيحكمها عامل 
رئيســــي هو قدرة باكســــتان على احتواء 
العنف والتطــــرف ومدى مســــاهمتها في 
الحــــرب على الإرهاب مســــتقبلا، ثم تأتي 
إدارة مشكلة إقليم كشمير كإحدى المشاكل 
المزمنة في علاقات الهند وباكستان، حيث 
تســــببت في ثلاث حــــروب بينهمــــا طيلة 

العقود الماضية.

 إسلام أباد - يتابع مراقبون الهجمات 
المتواترة التي تشنها مجموعات مسلحة 
في باكســـتان والتي تزايدت في الأشهر 
الأخيـــرة حيث اســـتفاد المتشـــددون من 
انتصار حركـــة طالبان في أفغانســـتان 

وانسحاب الولايات المتحدة من البلاد.
ولا يستبعد هؤلاء أن تضطر باكستان 
لـ «سلام الذئاب» أي التفاهم مع المتشددين 
مـــن بينهم حركـــة طالبان باكســـتان التي 
تربطها علاقات قوية بطالبان أفغانستان.

واســـتمر الهجـــوم على مقـــر القوات 
شـــبه العســـكرية في بنجور ثلاثـــة أيام، 
وشُنّ واحد في نوشكي يوميا، وتزامن مع 
زيارة رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران 
خان لبكين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد 
وإجراء محادثـــات مع الرئيـــس الصيني 

شي جين بينغ.
وبحســـب تقرير لـ“فوريين بوليســـي“ 
فـــإن عـــودة ظهـــور الإرهـــاب المحلي في 
باكســـتان نتيجة مريرة، ولكن ليست غير 
متوقعة، لإسلام أباد، التي أمضت العقدين 
الماضيين في دعم طالبان في أفغانســـتان، 
فقـــط لترى نجاحها في نهاية المطاف يرتد 

ويقوض أمن باكستان.
وتتهم باكستان الآن حركة طالبان في 
أفغانستان بإيواء جماعات مسلحة تسعى 
للإطاحـــة بالدولة الباكســـتانية. وازدادت 
هجمات المسلحين بشـــكل مثير للقلق منذ 
مايـــو 2021، بالتزامن مـــع انتصار طالبان 
في أفغانســـتان، وفقا للمعهد الباكستاني 

لدراسات الصراع والأمن.
وأشـــار المعهـــد إلى أن الشـــهر الأكثر 
دموية بالنسبة إلى الهجمات في باكستان 
كان أغســـطس، عندمـــا اســـتعادت حركة 

طالبان الأفغانية السلطة في كابول.
وتتحـــرك حركـــة طالبان باكســـتان، 
التـــي تربطهـــا علاقـــات طويلـــة بحركة 
طالبان الأفغانية، في المقاطعات الشرقية 
لأفغانستان من المناطق القبلية في شمال 
وزيرســـتان وجنوبه في عمليات الجيش 
الباكســـتاني فـــي 2014 و2015. ووصـــف 
معهد الولايات المتحدة للســـلام في العام 
الماضـــي حركـــة طالبان باكســـتان بأنها 
”قـــوة متضائلـــة إلى حـــد كبيـــر ولكنها 
ليست بلا أسنان“، وأضاف أن ”علاقاتها 
مع الجماعات المســـلحة الأخرى لاســـيما 
طالبان الأفغانية والقاعدة وتنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي أفغانســـتان (المعـــروف 
باســـم الدولة الإســـلامية في خراســـان) 
كانـــت حاســـمة فـــي تزويـــد الجماعـــة 
بالمزايـــا الماديـــة وإضفاء الشـــرعية على 

أيديولوجيتها“.
كما أن سقوط أفغانســـتان (الذي كان 
يهـــدف في الســـابق إلى إمداد باكســـتان 
بـ“العمق الاستراتيجي“) أثر بشكل مباشر 
على أمن إســـلام أباد. وأدى رحيل القوات 
الأميركيـــة والدولية وانهيـــار الجمهورية 
الأفغانيـــة إلـــى توقف ضربـــات الطائرات 
دون طيـــار والعمليات البريـــة ضد حركة 
طالبـــان باكســـتان فـــي منتصـــف العـــام 
الماضـــي. ويقدر مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة عدد مقاتلي حركة طالبان باكستان 
في أفغانســـتان بما يتراوح بين 3 آلاف و5 

آلاف.
لكن مشاكل باكستان لم تكن فقط بسبب 
ســـقوط الجمهورية الأفغانيـــة. حيث كان 
من المتوقع أن تتكثف تهديدات المســـلحين 
المحليين وســـط مزيج ســـام مـــن الحرمان 
والأمن  الاجتماعي  والتهميش  الاقتصادي 
القاســـي والقومية العرقية والقبلية. وفي 
جميع أنحاء البلاد تتزايد الهجمات بينما 
ينتقد القوميون البلوش والبشتون حالات 
الاختفـــاء القســـري والقتل خـــارج نطاق 
القضـــاء والرقابة المشـــددة على وســـائل 

الإعلام.
ونقـــل تقريـــر ”فوريين بوليســـي“ عن 
دبلوماســـي غربـــي تحـــدث شـــريطة عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه قوله ”فـــي أي دولة 
أخرى، بمـــا في ذلك بلدي، ستســـمى هذه 
الهجمات حربا أهلية. تســـوء الأمور، لكن 

هل تنفجر؟ لا، وليس لأي ســـبب آخر غير 
وجود الجيش“.

ويعمـــل الجيـــش الباكســـتاني علـــى 
ترســـيخ ســـيطرته علـــى الإدارة المدنيـــة 
والمحاكـــم ووســـائل الإعـــلام والمجتمـــع 
المدني، مبررا أفعالـــه بالخطاب التقليدي 
المناهـــض للهنـــد بالإضافة إلـــى تصاعد 

الإرهاب الداخلي.
وخاب أمل باكســـتان في أن تتمكن من 
الاعتماد على تعهدات طالبان لضمان عدم 
تعرضهـــا لهجمات إرهابيـــة عبر الحدود. 
كما اســـتمرت الخلافات حول خط دوراند 
الـــذي يعـــود إلـــى الحقبة الاســـتعمارية، 
والـــذي اعترفـــت به باكســـتان ولكن ليس 
الحكومات الأفغانيـــة المتعاقبة، في حقبة 
طالبـــان الجديـــدة. وتتهم باكســـتان الآن 
حركـــة طالبـــان الأفغانية بإعطـــاء حركة 
طالبان باكســـتان غطاء لشن هجمات على 
باكستان. وفي الأســـبوع الماضي اعتمدت 
إســـلام أباد أيضـــا مجلس الأمـــن التابع 
لـــلأمم المتحـــدة لاتهام الهنـــد بدعم حركة 
طالبـــان باكســـتان وفرعهـــا مـــن جماعة 

الأحرار في الأراضي الأفغانية.
وقال محســـن دوار النائب من شـــمال 
وزيرســـتان ”أعتقـــد أنـــه بدلا مـــن إيجاد 
عمق اســـتراتيجي في أفغانستان، سلمت 
باكستان عمقا اســـتراتيجيا في باكستان 

إلى طالبان“.

لكــــن الأمــــر الخطيــــر فــــي الســــياق 
الباكســــتاني يكمــــن فــــي أن الجنــــرالات 
الباكســــتانيين ليس لديهــــم دافع لمحاربة 
التشدد بسبب غياب المساعدات الخارجية. 
وحتى الآن، كان كل ما حصلوا عليه ممُولا 
بشــــكل كبير من الولايــــات المتحدة. لذلك، 
وحتــــى لو أرادوا فعل شــــيء مــــا، فكيف 
يفعلــــون ذلك؟ ليس لديهم المال. وقال دوار 
الذي يترأس الحركة الوطنية الديمقراطية 
القومية البشتونية إن ”الاقتصاد ينهار“.

الجيـــش  إن  أمنيـــون  خبـــراء  وقـــال 
الباكســـتاني يحاول التفـــاوض مع حركة 
الجماعـــة  وتكييـــف  باكســـتان  طالبـــان 
سياســـيا مـــن أجـــل نـــزع فتيـــل احتمال 
انـــدلاع أعمال عنف. وقالت ســـيمبال خان 
مستشارة الصراع والأمن في برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في باكستان، إن الجيش 
عزز وجوده فـــي كل من خيبر باختونخوا 
وبلوشســـتان، مما سمح بروابط أقوى مع 

المجتمعات المحلية.
لكن أفراســـياب ختك الرئيس السابق 
للجنة حقوق الإنســـان الباكستانية يقول 
إن الانزلاق إلى حرب أهلية ممكن مع تزايد 
عسكرة باكستان ضد الخصوم الداخليين، 
والعالمية  الإقليميـــة  التطـــورات  وتجاهل 
الأوســـع نطاقا. ويعتقد مثل الكثيرين في 
باكســـتان، بما في ذلك رئيس الوزراء، أن 
حربا بـــاردة جديدة تلوح فـــي الأفق، مما 
يضع الغرب في مواجهة الصين وروسيا.

وأكد أن انتصار طالبان في أفغانستان 
سيؤدي إلى ”غورغ أشـــتي“، وهي عبارة 
مستخدمة في الأردية تعني ”سلام الذئاب“ 
مع وضع مضطرب وغيـــر متوقع ومتقلب 
في المنطقة، وسط التوترات المتصاعدة بين 

الصين وروسيا وإيران.
وقال ”يجب أن تكون لباكستان سياسة 
تجـــاه أفغانســـتان، كمـــا تنتهـــج الصين 
سياســـة تجـــاه باكســـتان. إن السياســـة 
الحالية خطيرة للغايـــة. إنه انتحار. إنهم 
لا يتواصلون مع الأفغان العاديين من غير 
طالبان. وليســـت المشـــكلة التـــي أتوقعها 

وطنية أو إقليمية، بل دولية“.

الحكومات العسكرية الباكستانية 

نجحت في ترسيخ نفوذها وكبح القوى المدنية
{المشاركة المدنية العسكرية المستنيرة} تبقي الجيش المتحكم في إدارة البلاد

تشكل التجربة الباكستانية شأنها 
شأن العديد من التجارب كالتجارب 
الجزائرية والتركية تجربة مرجعية 
مثيرة للاهتمام في ما يتعلق بالدور 
وبالعلاقات  للعسكريين  السياسي 
المدنية ـ العســــــكرية بشــــــكل عام، 
ــــــه الباحثة  وهــــــو مــــــا ركــــــزت علي
المصرية هدى الحسيني في كتابها 
”باكســــــتان التحــــــول الديمقراطي 

والعلاقات المدنية – العسكرية“.
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 نحن نعيش في عالم أرعن، حقيقةً، ومن 
دون مبالغات. الرعونة هي السياسة، حتى 
بـــين من كنـــتَ تفترض أنها قـــوى عظمى. 
ولقد انتحرت الكياســـة. وأصبح السلوك 
الهمجي والعدوانية المفرطة هما الأساس 

في التعامل بين ذوي المصالح الكبرى.
فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  قلـــب 
بوتـــين الطاولـــة على الغـــرب، ولكنه قلب 
الطاولة على نفســـه أيضـــا. هذا واحد من 
أدلـــة الرعونة التي وقفـــت لتواجه رعونة 
مضادة، في عالم لا يوقفه شيء عن ارتكاب 
الحماقـــات، ســـوى الخـــوف مـــن الدمار 
الشـــامل. هذا الخوف فقط هـــو الرادع. لا 
يوجد رادع آخر، لا ثقافي ولا سياســـي ولا 

أخلاقي.
أجـــواء الهســـتيريا في موســـكو كما 
في العواصـــم الغربية هـــي التي صنعت 
الانقلاب. فأطلق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين العنان لطاقة العـــدوان كلها، ليبدأ 
الهجوم، ويزيد الجنـــون إلى حد المطالبة 
بنزع سلاح أوكرانيا ومحاكمة مسؤوليها. 
فإذا ما قال إنه لن يهاجم المدن الأوكرانية، 
فإما لأنه يكذب من جديد أو لكي يتحاشى 

حرب شوارع.
ولكن لم يبـــق هناك حد يمكن الوقوف 
عنده. ولئن تقف أوكرانيا في مواجهة هذا 
العدوان، من دون دعم عســـكري مباشر من 
جانب الذين ورّطوها بورطة طلب عضوية 
الأطلســـي، فإن العقوبات ليست مما يردع 
بوتين عـــن بناء واقع جديـــد على الأرض، 
والتفـــاوض على ما بعـــده. والرعونة هي 
ما ســـوف يظل يفـــرض نفســـه. لأنها هي 

السياسة الآن.

رعونة بوتين

بـــين ليلة وضحايـــا تبدلـــت اللغة في 
موســـكو من الاعتراف بســـيادة أوكرانيا 
على أراضيها إلـــى الاعتراف بجمهوريتي 
دونيتسك ولوغانســـك في إقليم دونباس، 
ومن نكران رغبة روســـيا في غزو أوكرانيا 
إلى غزوها بالفعل، ومن عصابات مسلحة 
موالية لموسكو إلى ”جمهوريات مستقلة“، 
ومن ثم إلـــى قصف يصل إلى أقصى غرب 

أوكرانيا.
كان الأمر مجرد تكـــرار لما فعله بوتين 
في جورجيا في العـــام 2008، عندما صنع 
عصابتـــين مســـلحتين تخوضـــان حربـــا 
بســـلاح ســـوفياتي ثم اعترف باســـتقلال 
الجنوبيـــة“  ”أوســـتيا  جمهوريتـــي 
اللتين لم يعترف باستقلالهما  و“أبخازيا“ 
أحـــد أكثـــر مـــن كيانـــات لا يعتـــرف بها 

أحد.
الرهــــان على عصابات مســــلحة على 
غــــرار العصابة التــــي يقودها ألكســــندر 
لاستئناف  بيلاروســــيا،  في  لوكاشــــينكو 
أن  يعنــــي  الســــوفياتية،  الإمبراطوريــــة 

روســــيا بوتين قطعت الصلة تماما في أن 
تكون قــــوة عظمى حديثة، تفــــرض نفوذا 
بوســــائل ناعمة، وتقدم نموذجا حضاريا 
مختلفــــا عن النمــــوذج الحضــــاري الذي 
يقدمه الغرب. وهذه نكســــة حقيقية، لأنها 
تعني أن روســــيا ”قوة عظمى“ ولكن ليس 
لديها مشــــروع يوازي قوتهــــا. الصين في 
وضع أفضل من هذه الناحية؛ فهي تتقدم 
إلى العالم بمشــــروع للتنميــــة على الأقل. 
فبمــــاذا يتقدم بوتين؟ لا شــــيء حقيقة، إلا 
عقليــــة العصابــــة. حتى ليبدو هو نفســــه 

زعيم عصابة لا أكثر.
غياب المشروع أفقد روسيا القدرة على 
اســــتعادة أوكرانيا من الغرب. وهذه أكبر 
خســــارة يمكن أن يحققها قيصر روســــي 
لبلاده. ومحاولة اســــتملاكها بالحرب لن 
تعيدها إلــــى حظيرته بالفعل. لديه خرفان 
آخــــرون. ولكن أوكرانيا لــــن تكون بينهم، 

ولو أطيح بسلطتها الراهنة بالقوة.
غــــزو  خطيئــــة  فقــــط  يكــــرر  بوتــــين 
تشكوســــلوفاكيا عام 1968، عندما نشــــأت 
معارضة للسياســــات الســــتالينية، ولكن 
روســــيا فقدتهــــا منذ ذلك الوقــــت، قبل أن 
ينتحر الاتحاد الســــوفياتي هو نفسه بعد 

23 عاما.
العلاقــــات التاريخيــــة بــــين روســــيا 
وأوكرانيا، في الدين والثقافة والسياسة، 
جعلت من الشــــعبين الروسي والأوكراني 
شــــعبا واحــــدا. حتى أن بوتــــين كان على 
بعــــض الحق عندما قــــال ”إن أوكرانيا لم 
تكــــن دولة“. في الواقع كانت دولة صنعها 
الــــروس! بدوافــــع مــــن الحــــب والتمازج 
الفريد. وكان يمكن، لو كان لروسيا مشروع 
حضاري معقول، أن تستعيد أوكرانيا مما 
انحازت إليه. ولكن بوتين قال تلك الجملة 
كإهانــــة. أراد أن يهــــين ”شــــعبه“ الآخــــر، 
فأهان روسيا وأهان نفسه، وأهان كل ذلك 

التاريخ، دفعة واحدة.
أربعة ملايين مواطــــن يدينون بالولاء 
المطلق لروســــيا في إقليم دونباس، فضلا 
عن نحو نصف مجموع الســــكان البالغ 44 
مليون نســــمة في أوكرانيا، كان بوسعهم 
أن يخوضــــوا معركة من نــــوع آخر لبقاء 
أوكرانيــــا تــــدور فــــي ”الفلك الروســــي“. 
المشــــكلة الوحيــــدة التي لــــم ينجح بوتين 
في حلها هي أن هذا ”الفلك“ ليس ســــوى 
انتماء إلى عصابة ستالينية النزعة. وهو 
ليس ســــوى مشــــروع لإقامة أنظمة فساد 
واســــتبداد علــــى غرار نظام نور ســــلطان 
نزارباييف في كازاخستان الذي ظل يفوز 

في كل انتخابات كما يفوز بشار الأسد.
فقط أنظمة العصابة هي التي، عندما 
تتخــــذ رهينــــة وتتفــــاوض على رأســــها، 
تنقلب فجأة لتقرر قتلها وتقطع التفاوض. 
وهذا مــــا فعله بوتين، وكأنــــه إما أنه ظل 
يكــــذب على طول الخــــط، وإما أنه تصرف 
بدوافع غريزية. وهذا مؤشــــر على مأساة 

من مآسي الجنون.
كان العالـــم ما يزال ينتظر لقاء القمة 
الجديد بـــين بوتين والرئيـــس الأميركي 
جـــو بايدن. فرص الحصـــول على صفقة 

ظلت قائمة. الأطلســـي قدم إشارات على 
اســـتعداده لتقـــديم بعـــض التنـــازلات. 
والرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي 
قدم إشارات مماثلة على إمكانية التراجع 
عن رغبة بلاده في الانضمام إلى الحلف. 
ولكن بوتـــين وضع المســـدس على رأس 
الضحية وأطلـــق النار فورا، ونفخ دخان 
الفوهة تاركا للعالم أن ينظر في العواقب.
المشـــكلة الأهـــم هي أن روســـيا التي 
نهضت مـــن كبوتها، بعد تفـــكك الاتحاد 
السوفياتي، إنما نهضت بفضل التحاقها 
بالغـــرب، اقتصاديـــا علـــى الأقـــل. هـــذا 
الالتحاق هو ما أغرى الأطلسي بأن يتمدد 
في أوروبا الشـــرقية. فالفكرة التي ظلت 
ســـائدة في الغرب حتى العـــام 2014 هي 
أن روســـيا أصبحت جزءا من ”الحضارة 
الغربيـــة“، وأنه لم يعد مؤثـــرا أن يتمدد 
الأطلســـي إلى موسكو نفسها، ليس فقط 
لأن هذه الحضارة هي ”الإنســـان الأخير 
ونهايـــة التاريخ“، بل لأن الأطلســـي هو 

درعها العسكري أيضا.
بهـــذه  تلتحـــق  لـــم  روســـيا  ولكـــن 
الحضـــارة. ولا اقترحـــت علـــى نفســـها 
حضـــارة بديلـــة. فقـــط أخـــذت بالمنافع 
الاقتصاديـــة، كأي انتهازي، ثـــم انقلبت 

عليها، لا أكثر ولا أقل.
بوتـــين، برغـــم كل مـــا يُعـــرف عـــن 
شـــخصيته، ليس ممّـــن يمكـــن اعتباره 
مفكرا، ولا مثقفا؛ إنه رجل سلطة. مصارع 
أكثر منه مثقفا. ولذلك لم يكن بوسعه ولا 
بوســـع سلطته المطلقة أن يتقدمَا بتصور 
سياسي أو ثقافي جديد يتحدى التصور 

الغربي السائد.
هذا هو الســـبب الـــذي جعله يراهن 

على القوة.
هناك اليوم مَنْ لاحظ غرابة مشـــيته، 
التـــي تُبقي يـــده اليمنى أقـــل حركة من 
يده اليســـرى. إنها حركـــة ضابط يجعل 
يده اليمنى قريبة من المســـدس. هذا هو 
بوتين. إنه قيصر ومسدس. لا شيء أكثر 
مـــن ذلك، علـــى الإطلاق. وهو لـــم يُوظّف 
استقرار ســـلطته للتأمل في نموذج قابل 
للحياة لروســـيا ولمن يدورون في فلكها. 
لا يوجـــد فلك بالمعنـــى الحضاري أصلا. 
الفلك الســـابق تفكك، بعـــد أن غمره غبار 
الفشـــل. ولم ينشـــأ فلك جديد جدير بأن 

يتبعه أحد.
وهـــذا هـــو مـــا يجعـــل الرعونة في 

موسكو هي السياسة.
وزير خارجية مثل جان إيف لودريان، 
ولأنه فرنسي الثقافة، ألغى اجتماعا كان 
منتظرا بينـــه وبين وزير خارجية بوتين، 
بما يكفي مـــن الإيجاز: ”الاجتماع لم يعد 

ذا صلة“.
اللياقـــة الفرنســـية لـــم تعد تســـمح 
بإجراء حوار تفرضه الانقلابات المفاجئة. 
ربما لتقول فرنسا: على الأقل هناك لياقة 
كان يجب أن تحترم جهد الوســـاطة الذي 

بذله الرئيس إيمانويل ماكرون.

رعونة الغرب

ولكن الرعونة التي فرضت نفسها في 
موســـكو، إنما ظلت تناظر رعونة مضادة 
على الطـــرف الآخـــر لخدعـــة ”التوازنات 

الاستراتيجية“.

إذ بلغـــت الهســـتيريا فـــي الولايات 
المتحـــدة وأوروبـــا حـــدا غير مســـبوق، 
ليس لأن هناك حشـــدا عســـكريا روسيا 
على الحدود مـــع أوكرانيا، بل لأن هناك 
دوافـــع عداء مســـبقة لروســـيا هي التي 
جعلت الغزو يبـــدأ، واحتلال كييف يتم، 

والعواقب الوخيمة تُفرض.
كانت المخيلة هي التي تشـــتغل على 

جميع الجبهات.
ليزا  البريطانية  الخارجيـــة  وزيـــرة 
تراس اكتفت بتقـــديم الحماقة والجهل، 
عندما حاولت استعراض بعض جوانب 

الهستيريا في موسكو.
جلست الســـيدة تراس أمام نظيرها 
لتطالبـــه  لافـــروف  ســـيرغي  الروســـي 
بســـحب القوات الروســـية مـــن الحدود 
مـــع أوكرانيـــا. وعندما رد لافـــروف بأن 
هذه القوات منتشـــرة في أراض روسية 
كررت تـــراس الطلب. فســـألها ”عما إذا 
كانـــت لنـــدن تعترف بســـيادة روســـيا 
علـــى مقاطعتـــي روســـتوف وفورونيج 
الواقعتـــين فـــي جنـــوب روســـيا علـــى 
حـــدود أوكرانيا“، فـــردت على الفور ”لن 
تعترف بريطانيا بســـيادة روســـيا على 
هذيـــن الإقليمين“، مما اضطر الســـفيرة 
البريطانيـــة في موســـكو، التي حضرت 
اللقاء، إلى أن تتدخل لتقول لرئيستها إن 

”هاتين المقاطعتين روسيتان“.

لم تكن المســـألة مســـألة جهـــل، على 
الإطـــلاق؛ فالـــكل كان يعـــرف حتى ذلك 
الوقـــت أن القوات الروســـية لـــم تتخط 
الحـــدود بعـــد. ولكن ما دفع تـــراس إلى 
سحب اعتراف بريطانيا بسيادة روسيا 

على بعض أراضيها هو الهستيريا.
تراس لم تمثـــل في الواقع إلا صورة 
لحماقة رئيســـها بوريس جونسون؛ فهو 
اندفع لكي يمارس كل استفزاز ممكن من 
أجـــل أن يغطي على مشـــاكله الداخلية، 
ومن أجـــل أن يُنفّس عن ضغائن اندلعت 
عندما قـــام ضابطان روســـيان بمحاولة 
الروســـية  المخابـــرات  عميـــل  تســـميم 
السابق سيرغي ســـكريبال وابنته يوليا 
فـــي مدينة سولســـبري في العـــام 2018، 
وتحولت المســـألة في لندن إلى هستيريا 
تواكـــب الهســـتيريا الأميركية، فاندفعت 
لشـــن حملة مشتركة لطرد الدبلوماسيين 

الروس.
هـــذه الهســـتيريا صناعـــة أميركية 
خالصـــة. وهي ليســـت صناعـــة إعلام. 
إنها صناعة مؤسسة سياسية وعسكرية 
تجعـــل مـــن معـــاداة روســـيا نوعـــا من 
”عقيدة“، لا تحدد معالم ”العدو“ فحســـب 
وإنمـــا تحدد معالـــم ”الوطنيـــة“ أيضا؛ 
فـــأن تكـــون أميركيـــا يجـــب أن تعتبـــر 
روســـيا عدوا. نقطة رأس الســـطر. هكذا 
تجري الأمـــور في واشـــنطن. وأحد أهم 
أســـباب انقـــلاب المؤسســـة العســـكرية 
السياســـية على الرئيس السابق دونالد 
ترامـــب إنما يعـــود إلى أنـــه أظهر اللين 
حيـــال نظيـــره الروســـي، بينمـــا كانت 
تلـــك المؤسســـة تزيـــد العقوبـــات علـــى 

موسكو.
الشـــخصي  ترامـــب  موقـــف  وكان 
مـــن بوتـــين إحدى أهـــم القضايـــا التي 
اســـتخدمها جـــو بايـــدن لانتقاد ســـلفه 

والسخرية منه والتشكيك في وطنيته.

نوع من زلات الاعتراف اللاإرادي غير 
المباشر بالحقيقة هو الذي دفع بايدن إلى 
القول ”إننا لا نعادي روســـيا ولا الشعب 
الروسي“. وهو يكذب طبعا. لأنه في هذه 

القضية بالذات لا يملك إلا أن يكذب.
الامتنـــاع عـــن تمـــدد الأطلســـي في 
أوروبا الشـــرقية كان من بـــين التعهدات 
التي قُطعت لروســـيا فـــي العام 1991. إلا 
أنهـــا خُرقت، ثم خُرقت، حتى كادت تصل 

إلى كييف.
روســـيا لم تساعد نفســـها حضاريا 
عندمـــا التحقت بالغـــرب اقتصاديا، هذا 
صحيح. ولكن الغرب لم يساعدها أيضا، 

ببقاء سياسات الاستعداء ضدها قائمة.
أربـــع ســـنوات مـــن ســـلطة الرئيس 
ترامـــب، كانت الكراهية ضد روســـيا هي 
التي تغلي في واشـــنطن. ولم يكن بوسع 
موسكو إلا أن تشم الروائح التي اعتبرت 
تفـــكك الاتحـــاد الســـوفياتي والتحـــاق 
روسيا بعجلة الاقتصاد الرأسمالي مجرد 
إعلان هزيمة، في بلد كان يُفترض أن يظل 

مهزوما وتابعا.
روسيا، حتى وإن ضعفت، ظلت بيئة 
التصورات الإمبراطورية فيها معيارا من 
معايير معرفة النفس. ذلك أمر لم تلاحظه 

الرعونة العسكرية في البنتاغون.
ولكـــن ماذا تفعل لعقيـــدةٍ ظلت تحكمُ 
رؤوسَ مؤسســـةٍ لا يعرفون وطنيتهم إلا 
إذا كان وجهها الآخر: معاداة روسيا؟

ماذا تفعل للثور عندما يهيج في محل 
للخزف؟

قبل أيام أثارت مجلة الإيكونوميست 
”الإهانـــات  مســـألة  البريطانيـــة 
كعلامة من علامات التوتر  الدبلوماسية“ 
الذي يحل الانزعاج والغضب محل اللغة 
الهادئة، من دون أن تلاحظ أن الهستيريا 
الأميركيـــة مرضٌ معدٍ، ولا يُبقي متســـعا 

للعقل.
ذكّـــرت المجلة بأحد النمـــاذج، عندما 
كال الرئيـــس الفنزويلـــي الراحل هوغو 
شـــافيز ســـيلا مـــن الشـــتائم للرئيـــس 
الأميركي جـــورج دبليو بـــوش، فخاطبه 
فـــي كلمة متلفزة عـــام 2006 بالقول ”أنت 
جاهـــل وحمـــار ورجـــل خطيـــر، وجبان 
وقاتل ومســـؤول عن العديد من الإبادات 
الجماعيـــة، فضلا عن كونـــك مدمنا على 

الكحول وكذّاب“.
الســـؤال الأهم: متى يكـــون للولايات 
المتحدة رئيس لا يمتلك هذه الصفات؟

رعونة أوكرانيا

ولـــم تكـــن الرعونـــة أقل فـــي كييف، 
عندما لم تأخذ بتحفظات روسيا، وعندما 
انزلقـــت لتســـمع نصائـــح الأميركيـــين، 
وعندمـــا فشـــلت فـــي أن تبنـــي نظامـــا 
سياســـيا يمكنه أن يحتوي طرفي النزاع 
السياســـي الداخلـــي الموالـــي لروســـيا 
والمناهـــض لها. وها هـــي الآن تدفع ثمن 

العلاقة مع مجانين على الجانبين.
النزاعـــات التي نشـــأت بين روســـيا 
وأوكرانيـــا، بعد الانفصال، كانت تشـــبه 
نزاعات زوجين عاشا في حب ووئام لعدة 
قـــرون قبل أن يجـــد الزوجان نفســـيهما 
مُطلقـــين بحكم واقع جغرافي وسياســـي 

جديد فرضته عليهما الظروف.

الآن تســـتطيع أوكرانيـــا أن تلاحـــظ 
أنهـــا هي التي تدفع ثمـــن عقيدة معاداة 

روسيا.
لمدة 24 عاما من بعد الانفصال لم تكن 
هناك أي مشـــاكل بين ”الطليقين“. إلا أن 
تغذية روح العـــداء كانت عملا متواصلا 
تقوم به أجهزة الدعاية الأميركية من أجل 
تحريض أوكرانيا على روســـيا. وعندما 
نجحت هـــذه الأجهزة فـــي صنع انقلاب 
في  سياســـي بدأ بـ“الثـــورة البرتقالية“ 
العام 2004 وبالإتيان برئيس موال للغرب 
وراغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي وتاليا إلى الحلف الأطلســـي، 
وهو مـــا تكـــرس فـــي العـــام 2014؛ فقد 
تحـــوّل زواج الوئام التاريخي إلى عداوة 
اضطرت موســـكو بسببها إلى أن تطالب 
بحقوقها الشـــرعية على الأقل، وذلك بأن 
تستعيد شـــبه جزيرة القرم، وبأن تسدد 
أوكرانيـــا ثمن الغـــاز المجاني الذي ظلت 
تتلقـــاه مـــن روســـيا. كما اضطـــرت إلى 
إنشـــاء خط غاز بديل ”السيل الشمالي – 
�1، الأمـــر الذي حـــرمَ الطليق من عائدات 
ترانزيت تبلغ 3 مليارات دولارات سنويا. 
فبينما كانت روســـيا تصدر عبر خطوط 
الغاز الأوكرانية (وهي في الأصل خطوط 
روســـية) نحـــو 90 مليار متـــر مكعب من 
الغاز إلى أوروبا، انخفض التصدير إلى 

نحو 30 مليار متر مكعب.

عقيـــدة معـــاداة روســـيا لا تصلـــح 
اقتصاديا لأوكرانيا، كمـــا أنها لا تصلح 
ثقافيا أيضـــا؛ فالبلدان في النهاية قطعة 
تاريخيـــة واحـــدة إلى حد بعيـــد، امتزج 
وجودهما فـــي السياســـة والأدب، ليس 
بأقل مما امتزج بالمصالح التي ظلت على 

طول الخط مائعة الحدود.
لقـــد كان يجـــب علـــى أوكرانيـــا أن 
تســـتذكر التاريخ لكي لا تنحـــدر إلى ما 

يجعلها عدوا، فتستفز ورثة القياصرة.
اســـتقلال أوكرانيـــا الـــذي اتكأ على 
والحلف  الأوروبـــي  بالاتحاد  الالتحـــاق 
الأطلسي لم يلحظ أنه هش، وأنه ما يزال 
بحاجة إلى أن يرتكز على أســـس أعمق، 
تغرس قيـــم الديمقراطية والتعددية، بدلا 
من أن تشـــحذ عوامل الانقسام الداخلي. 
كمـــا أنها لم تنظـــر، إلا بعد فوات الأوان، 
إلى ما وقـــع في جورجيا في العام 2008، 
ولم تتعلم الدرس. غرقت فقط وسط نخبة 
مجانين غلبت عليهم الهســـتيريا الموالية 

لروسيا أو المعادية لها.
لقد أظهرت هذه الأزمة كم أننا نعيش 
في عالـــم أرعن. وكم أنـــه خطير. وكم أن 
المســـدس الذي حل محل الفكـــر والثقافة 
يمكنـــه أن يطلق النار في أي لحظة. وهو 

ما حصل بالفعل.
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الهستيريا صناعة أميركية 

خالصة. وهي ليست صناعة 

إعلام. إنها صناعة مؤسسة 

سياسية وعسكرية تجعل 

من معاداة روسيا نوعا 

من العقيدة

أنا أتحرك على الأرض وأنت تتحرك على الشاشات

في العمق
روسيا وأوكرانيا والغرب.. عندما تنتصر الرعونة والجنون
روسيا لم تساعد نفسها حضاريا عندما التحقت بالغرب اقتصاديا ولا الغرب ساعدها، فالعداوة بقيت ضدها

علي الصراف

ً

كاتب عراقي

 على استخدام فيسبوك
ّ
المهرج الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مصر



من حق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين التطلّع إلى إعادة الحياة 

إلى الاتحاد السوفياتي. من حقه 
الطموح إلى ذلك وإلى أبعد من ذلك، لو 
كان في الاتحاد السوفياتي ما يستحقّ 

الحياة، ولو كان لديه نموذج روسي 
صالح للتصدير يمكن أن تستفيد منه 

الدول الأخرى في العالم، خصوصا 
تلك التي في محيط بلده أو بعيد منها. 
الأهمّ من ذلك كلّه، هل تستأهل استعادة 

الاتحاد السوفياتي حربا جديدة في 
أوروبا يمكن أن تتحوّل حربا عالمية؟

ليس الاعتراف الروسي 
بجمهوريتين مستقلتين في أوكرانيا 
هما لوغانسك ودونيتسك ومباشرة 

غزو أوكرانيا سوى تأكيد لمدى جدّية 
بوتين في مجال السير في مشروعه 
الفاشل سلفا. من لديه أدنى شكّ في 

ذلك يستطيع أن يسأل نفسه، هل الدول 
التي كانت تحت الهيمنة السوفياتيّة 

في وضع أفضل الآن أم لا؟
معظم الدول التي كانت تحت 

الهيمنة السوفياتية، خصوصا الدول 
الأوروبيّة، في وضع أفضل الآن. 

ألمانيا الشرقيّة لم تعد موجودة. ألمانيا 
توحّدت وهي تعيش في ظلّ واقع جديد 

أبعد ما يكون عن ذلك الذي يريده 
بوتين.

ليس ما يدعو إلى إيراد أمثلة 
أخرى عن دول تحرّرت فعلا من النظام 

الذي فرضه الاتحاد السوفياتي معتمدا 
نظريّة ”السياسة المحدودة“ التي 

تذرّع بها ليونيد بريجنيف لتبرير قمع 
الدبابات السوفياتية لـ“ربيع براغ“ في 

العام 1968…
 لا شكّ أن فلاديمير بوتين رجل 

حاذق ويعرف جيّدا استغلال الفرص 
بعد قراءة في العمق للتطورات الدوليّة. 

قرأ جيّدا التفكّك الأوروبي. يكفي ما 
تعاني منه فرنسا في ظلّ إيمانويل 

ماكرون الذي لم يصدّق أن بلده لم يعد 
يمتلك أيّ عظمة من أيّ نوع. يتصرّف 

إيمانويل ماكرون، الذي يرجّح أن يعود 
رئيسا بعد نحو شهرين، كأنّ فرنسا 

ما زالت في عزّها غير مدرك أنّها فقدت 
حتّى أيّ تأثير أو نفوذ في بلد مثل 

لبنان!
يكفي أيضا ما تعاني منه بريطانيا، 

حيث رئيس للوزراء يدعى بوريس 
جونسون، لا يمت بأيّ صلة 

لشخصيات مثل ونستون تشرشل 
أو مارغريت تاتشر. يكفي أن 
ألمانيا في مرحلة انتقاليّة في 

غياب أنجيلا ميركل. لكنّ القراءة 
الجيّدة لبوتين كانت تلك المتعلّقة 

بإدارة جو بايدن وشخص جو 

بايدن نفسه الذي يتبينّ أنّه مستعد 
لتقديم كلّ التنازلات المطلوبة منه من 

أجل تفادي أي مواجهة من أيّ نوع مع 
أيّ طرف كان، بما في ذلك ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران.
لن يتمكّن الغرب، بزعامة أميركا، من 
التصدي لفلاديمير بوتين في أوكرانيا. 
الرجل مندفع ويؤمن بأنّ في استطاعته 
استعادة موقع الاتحاد السوفياتي في 
هذا العالم، غير مدرك أنّ ثمّة معطيات 
أساسيّة تغيرت وأخرى لم تتغيّر. ما 

تغيّر هو ضعف أميركا وصعود الصين 
التي باتت قوّة اقتصادية يستحيل 
تجاهلها. ما لم يتغيّر أنّ روسيا لم 

تستطع في يوم من الأيّام تحقيق أي 
نجاح خارج حدودها. أكثر من ذلك، لم 

يدرك بوتين أنّ الصواريخ والسلاح 
النووي شيء، فيما تطوير الاقتصاد 

الروسي ورفع مستوى عيش المواطنين 
شيء آخر.

لا حاجة إلى التذكير مرّة أخرى 
بأنّ حجم الاقتصاد الروسي أقلّ من 

حجم الاقتصاد الإيطالي، على الرغم من 
كلّ الثروات الطبيعية التي تتمتع بها 

روسيا، من نفط وغاز!
يبقى الشرق الأوسط الدليل الأهمّ 

على عجز روسيا، وقبلها الاتحاد 
السوفياتي، عن تقديم أي شيء إيجابي 

للمنطقة. في الإمكان العودة، من أجل 
إثبات ذلك، إلى تجربة مصر وإلى حرب 
1967. لم يقدم الاتحاد السوفياتي على 

أيّ خطوة من أجل تجنيب حلفائه 
العرب فخّ السقوط في تلك الحرب. فعل 

النظام البعثي السوري وقتذاك كلّ ما 
يستطيع لتوريط جمال عبدالناصر، 

الضابط الريفي الذي لم يكن يمتلك أيّ 
ثقافة سياسيّة أو عسكريّة، في حرب 
خاسرة سلفا. لو بقي أنور السادات 
أسير سياسة الاتحاد السوفياتي لما 
استعاد سيناء يوما ولكان مصيرها 
كمصير الجولان الذي لم يسع حافظ 

الأسد أو خليفته 
بشّار إلى 
استعادته 
يوما من 
إسرائيل.

لم 
يتغيّر 
شيء 
منذ 

انهيار الاتحاد السوفياتي وتولّي 
فلاديمير بوتين الرئاسة. كلّ ما فعله 

الكرملين في السنوات القليلة الماضيّة 
هو المشاركة في الحرب التي يشنّها 

النظام الأقلّوي في سوريا على شعبه. 
كيف يمكن لبلد مثل روسيا تجاهل أن 
النظام السوري مرفوض من شعبه… 

أم أن لا همّ لديه بما سيحل بسوريا ما 
دام صارت له قاعدة ثابتة على البحر 
المتوسّط. تفتتت سوريا. أين مصلحة 
روسيا في تفتيت مثل هذا البلد؟
نجح الاتحاد السوفياتي في 
الماضي في وضع يده على اليمن 
الجنوبي الذي استقلّ في العام 

1967. وجد لنفسه موطئ قدم في 
شبه الجزيرة العربيّة. استثمر في 
نظام لا مستقبل له. كانت النتيجة 
القضاء على أي أمل في استعادة 

عدن مجدها في يوم من الأيّام. لم تكن 
الوحدة اليمنيّة التي قامت في العام 

1990 سوى نتيجة سيطرة الاتحاد 
السوفياتي على اليمن الجنوبي 

وإقامته نظاما غير قابل للحياة فيه. 
أمّا ما حلّ باليمن وبالوحدة اليمنيّة 

بعد ذلك، فهو موضوع حديث آخر 
مرتبط بأحداث من نوع مختلف تماما 

لا علاقة لروسيا به.
سيربح فلاديمير بوتين في 

أوكرانيا. سيربح بالنقاط أو عبر 
حروب صغيرة في الداخل الأوكراني. 
يعود ذلك إلى أنّ الأطراف التي تقف 
في وجهه ضعيفة، خصوصا أنّها لا 

تستطيع مواجهته عسكريا.
لكن السؤال الذي سيطرح نفسه 

عاجلا أم آجلا، ما الذي سيفعله 
الرئيس الروسي بانتصاره، أو على 

الأصحّ، كيف سيستثمر في هذا 
الانتصار العسكري. هل يكفي التوصّل 

إلى تسوية تحول دون ضم أوكرانيا 
إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) كي 

تستعيد أوروبا هدوءها وتطمئن 
الإدارة الأميركيّة إلى أن عليها 
الاكتفاء بالانصراف إلى 

صفقة ما مع إيران تؤمن 
لها ما تحتاجه من 

مال لمتابعة مشروعها 
التوسّعي في المنطقة؟
يمكن للانتصار 

الأوكراني فتح شهيّة 
بوتين في اتجاهات 
أخرى داخل أوروبا 

وخارجها، ولكن 
هل لديه ما 

يصدّره لمحيطيه 
القريب والبعيد 

غير القمع 
والانتصار 

على شعوب 
مثل الشعب 
السوري؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ل إلى 
ّ

هل يكفي التوص

تسوية تحول دون ضم 

أوكرانيا إلى حلف شمال 

الأطلسي كي تطمئن الإدارة 

ة إلى أن عليها 
ّ
الأميركي

الاكتفاء بالانصراف إلى 

صفقة ما مع إيران تؤمن لها 

ما تحتاجه من مال لمتابعة 

عي؟
ّ

مشروعها التوس

هل تستأهل استعادة الاتحاد السوفياتي 

حربا عالمية؟

إذا ما سيتم التوقيع على الاتفاق 
النووي بين إيران والغرب خلال 
الأيام القليلة القادمة فإن ذلك معناه 

إطلاق يد إيران في المنطقة.
سيناريو مرعب لا يمكن أن يصدقه 

أحد. ولكنه سيكون خياليا ذلك 
السيناريو الذي سيبقي السعودية 

ودول الخليج تحت المطرقة الإيرانية. 
فهل يُعقل أن تكون الولايات المتحدة 
قد تخلت عن أصدقائها العرب وعن 

مصالحها في المنطقة من أجل الحصول 
على رضا الإيرانيين؟

كلام لا يُقبل حتى لو كان على سبيل 
المزاح.

فإيران هي ميليشياتها التي تُقاتل 
الآن في أربع دول عربية والباب مفتوح 

على دول أخرى. سيكون من الصعب 
تخيل الولايات المتحدة وهي تتعامل 

مع دول ناقصة السيادة. عاصفة 
القبول بإيران دولة نووية ستطيح 

بكل دول المنطقة. وستضر في الوقت 
نفسه بالمصالح الغربية وفي مقدمتها 

المصالح الأميركية.

هل سيتمكن الغرب يومها من 
الإمساك بالعصا من الوسط؟

ذلك ما لا يناسب إيران. من غير 
عقيدته القائمة على تصدير الثورة 
سيبدو النظام الإيراني كما لو أن 

أنيابه قد تم انتزاعها. ذلك لن يحدث 
إذا لم يتم إجبار ذلك النظام على 

التخلي عن سياساته العدوانية التي 
ينفذها من خلال ميليشياته. وكما 

يبدو فإن فيينا لم تشهد أي نوع 
من المفاوضات في ما يتعلق بذلك 

الشأن.
يوما ما وعدت الولايات المتحدة 

بأن تأخذ مخاوف الدول العربية 
وإسرائيل من أي اتفاق لا يضع حدا 
لسياسات إيران في الاعتبار وكانت 
أوروبا أكثر حماسة إلى أن تتضمن 

سلة المفاوضات دور إيران الداعم 
للميليشيات كونه أساس الفوضى 

التي تعاني منها المنطقة.
غير أن شيئا ما جرى في الخفاء 
قد طمس تلك الحماسة لتحل محلها 

حماسة نقيضة تقوم على أساس 
العودة بالمصالح الأوروبية في 

إيران إلى ما كانت عليه قبل فرض 
العقوبات الاقتصادية الأميركية.

ليس مهما هنا أن يسيء ذلك 
التصرف إلى العلاقات بالدول العربية. 

فأوروبا مطمئنة على مصالحها في 
الدول العربية. ألا يستحق ذلك نوعا 

من التقدير والاحترام؟ قياسا لما يحدث 
الآن فإن ما التزمت به الدول العربية 

قد شكل عامل تشجيع لأوروبا لتغمض 
عينيها عن واجبها في احترام العلاقات 

التي تربطها بالعرب. وهي تصر على 
غض النظر عن المشروع العدواني 

الإيراني حماية لمصالحها في إيران من 
غير أن تشعر بأي قلق على مصالحها 

في العالم العربي.
إذا كان سيناريو المفاوضات قد 

ذهب إلى جبهة التراضي الإيراني – 
الأميركي كما يتوقع الكثيرون فلأن 

أوروبا استسلمت لمصالحها وأدركت 
أن رد الفعل العربي لن يكون صادما 

أو مضرا أو حتى محرجا. ستمر 
الفضيحة كما لو أنها لم تكن. ولكن 

ما الذي سيقع بعد تلك الهزيمة التي 
أوقعتها أوروبا بنفسها أخلاقيا حين 
استغلت أخلاق الآخرين لصالحها من 

غير أن تراعي مصالحهم؟
ذلك منطق آخر لن تتعامل 

معه أوروبا بشكل جاد ما لم يُجبر 
سياسيوها على أن ينصتوا إلى 

الصوت العربي. كان الصوت 
الإسرائيلي واضحا في اعتراضه 

”إسرائيل قادرة على أن تمنع إيران من 
الانتقال من مرحلة الدولة المارقة إلى 
مرحلة الدولة التي تفرض شروطها 

بقوة برنامجها النووي“. تلك القدرة 
الإسرائيلية لا يملكها العرب. العرب 

يملكون عكس ذلك. إنهم يملكون 
ميليشيات هي واجهة المشروع 

الاستعماري الذي تواجه إيران به 
العالم. ولا أعتقد أن الدول التي ستوقع 
على الاتفاق النووي الجديد تجهل ذلك.

هناك ثلاث دول عربية على الأقل 
تحكمها تلك الميليشيات بشكل تام. 

اليمن يحكمها الحوثيون ولبنان يحكمه 
حزب الله والعراق يحكمه الحشد 

الشعبي. أيمكن أن تكون تلك الدول 
دولا فائضة بالنسبة إلى أسياد العالم؟ 

سيُقال إن من السابق لأوانه الحديث عن 
تسوية غربية – إيرانية يتم من خلالها 

اقتسام منطقة الشرق الأوسط باستثناء 
إسرائيل طبعا؟ سيُقال إنها فكرة خيالية 

فما بين إيران والغرب من خلافات لا 
يمكن أن ينحصر في المسألة النووية أو 

يحله اتفاق قد يتم الانسحاب منه في 
أية لحظة كما جرى سابقا. 

 لا بأس. ولكن لا أحد أخذ رأي 
العالم العربي بالرغم من أن الفوضى 
التي عصفت به كانت ولا تزال جزءا 
من المشروع الإيراني الذي لا ترغب 

الولايات المتحدة ومن خلفها أوروبا في 
أن تضع له حدا. فرض الإسرائيليون 

رؤيتهم لمرحلة ما بعد الاتفاق فهل يملك 
العرب الإرادة التي تؤهلهم لفرض 

رؤيتهم؟
ذلك سؤال مصيري وهو سؤال 

أكثر تعقيدا بالنسبة إلى العرب مقارنة 
بالإسرائيليين، من خلاله يمكن أن 

يعيدوا النظر في علاقتهم مع جهات 
متعددة في مقدمتها الولايات المتحدة 

وأوروبا.

لا بد أن يفرض العرب 

رؤيتهم على العالم

إذا كان سيناريو المفاوضات 

قد ذهب إلى جبهة التراضي 

الإيراني – الأميركي كما 

يتوقع الكثيرون فلأن أوروبا 

استسلمت لمصالحها وأدركت 

أن رد الفعل العربي لن يكون 

صادما أو مضرا أو حتى محرجا

ي ج ع و ل ي
ك الذي يريده 

ى إيراد أمثلة 
ت فعلا من النظام

لسوفياتي معتمدا 
التي  لمحدودة“

جنيف لتبرير قمع 
في لـ“ربيع براغ“

ير بوتين رجل 
ستغلال الفرص 

 للتطورات الدوليّة. 
روبي. يكفي ما
ظلّ إيمانويل 
ي يي

دق أن بلده لم يعد
يّ نوع. يتصرّف 
ذي يرجّح أن يعود

رين، كأنّ فرنسا 
ر مدرك أنّها فقدت

وذ في بلد مثل 

منه بريطانيا، عاني
يدعى بوريس 

يّ صلة
ستون تشرشل 
يكفي أن

قاليّة في 
 لكنّ القراءة
ي

 تلك المتعلّقة 
خص جو 

رب ى وإ ر تجرب ى إ ب إ
1967. لم يقدم الاتحاد السوفياتي على 
أيّ خطوة من أجل تجنيب حلفائه

العرب فخّ السقوط في تلك الحرب. فعل
ب ي

النظام البعثي السوري وقتذاك كلّ ما 
ب ي خ بب

يستطيع لتوريط جمال عبدالناصر، 
الضابط الريفي الذي لم يكن يمتلك أيّ
ثقافة سياسيّة أو عسكريّة، في حرب 
خاسرة سلفا. لو بقي أنور السادات 
أسير سياسة الاتحاد السوفياتي لما 
استعاد سيناء يوما ولكان مصيرها 
كمصير الجولان الذي لم يسع حافظ 

الأسد أو خليفته 
بشّار إلى 
استعادته 
يوما من

إسرائيل.
لم 
يتغيّر 
شيء 
منذ 

ي ر لأو ل ي ير روب
يعود ذلك إلى أنّ الأطراف التي تقف 
ي ي

وجهه ضعيفة، خصوصا أنّها لا  في
ي يإ

تستطيع مواجهته عسكريا.
لكن السؤال الذي سيطرح نفسه

عاجلا أم آجلا، ما الذي سيفعله 
الرئيس الروسي بانتصاره، أو على

الأصحّ، كيف سيستثمر في هذا 
التوصّل  الانتصار العسكري. هل يكفي

إلى تسوية تحول دون ضم أوكرانيا 
إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) كي 

تستعيد أوروبا هدوءها وتطمئن 
الإدارة الأميركيّة إلى أن عليها
الاكتفاء بالانصراف إلى

صفقة ما مع إيران تؤمن 
لها ما تحتاجه من

مال لمتابعة مشروعها 
التوسّعي في المنطقة؟
يمكن للانتصار
فتح شهيّة الأوكراني
بوتين في اتجاهات 
أخرى داخل أوروبا

وخارجها، ولكن 
هل لديه ما

يصدّره لمحيطيه 
القريب والبعيد 
غير القمع
والانتصار

على شعوب 
مثل الشعب 
السوري؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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ظل بعض المراقبين يرددون أن 
السمة الرئيسية في التفاعلات 

الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة قائمة 
على تعدد الأقطاب وتنوع العلاقات 

وتشابك الأزمات والمصالح.
ولا توجد دولة تقريبا في منطقة 

الشرق الأوسط أو في العالم ترهن 
مصيرها بقوة واحدة، وصدّق الكثير 

منا هذه الاجتهادات ورأينا دولا عديدة 
في المنطقة لها روابط جيدة مع روسيا 

والولايات المتحدة والصين وألمانيا 
وفرنسا وغيرها.

لم تأخذ دول عدة، بينها دول عربية، 
في اعتبارها أن أي أزمة كبرى سوف 
تنشب يمكن أن تهدم حسابات قامت 
على موزاييك سياسي متنافر الفترة 

الماضية، ومن الضروري أن تختار 
الانحياز إلى جانب معين بكل ما يحمله 

ذلك من خسائر أو مكاسب وفقا للمعايير 
المختلفة التي بموجبها يتم القياس.

وحتى الآن لم تصل الأزمة بين روسيا 
وأوكرانيا وتداعياتها القاتمة مع الغرب 

إلى المرحلة التي تضطر فيها بعض 
القوى الإقليمية إلى تحديد خياراتها 

بدقة، لكن التطورات اللاحقة عندما تشهد 
الأزمة سخونة سياسية غير متوقعة 

سوف يكون الاختيار فيها جبريا، من مع 
روسيا ومن ضدها؟

تطبيق هذا السيناريو يمكن أن يسفر 
عن فرز خطير في المستقبل، فعلى كل 

دولة أن تكشف عن نواياها الحقيقية، لأن 
مرحلة السيولة التي مثلت وسيلة جيدة 
للبعض للفكاك من هذا الاختبار وتبعاته 

لن تدوم طويلا، فقد وصل التداخل 
الشديد إلى الاختلاف بين بعض الدول 

في أزمة ما والاتفاق حول أخرى في 
الدولة ذاتها بصورة قللت من الصدامات، 
فلم تكن هناك مواقف جدية وصارمة في 

غالبية الأزمات الإقليمية.
إذا جرى احتواء الأزمة بين موسكو 

وواشنطن عقب تحرش الأولى مع كييف، 
فإن النتيجة المنتظرة أن العالم لن يصبح 
كما كان قبلها، وربما تطرأ تحولات على 

عدد من التحالفات التي اعتقد البعض 
أنها باتت مستقرة، وتحدث تغيرات 

في خارطة التصورات لدى من اعتقدوا 
أنهم قادرون على الاستفادة من المراوحة 

في النظام الدولي والاحتفاظ بأوراق 
تمنع أو تقلل عنهم الضغوط في لحظات 

الاختيار الصعبة.
يمكن تسليط الضوء على نموذجي 

تركيا ومصر والقياس عليهما في حالات 

أخرى لن تبدو شبيهة أو قريبة منهما، 
فمن المرجح أن تجد كل من الدولتين 

نفسها في مواقف حرجة، وهنا من الممكن 
تخيل كيف ستكون الخيارات الافتراضية 

وتأثيراتها اللاحقة، وما هي انعكاسات 
ذلك على الخارطة الإقليمية؟

يبدو موقف تركيا واضحا في 
الاصطفاف إلى جوار أوكرانيا وداعميها، 

بالتالي الانحياز إلى جانب الولايات 
المتحدة والمعسكر الغربي المؤيد لها 

الذي ترى أنقرة أن مصالحها الكبيرة 
معه، ما يعني أن علاقتها مع موسكو 

الجيدة حاليا قد تتعرض إلى اهتزازات 
تصل إلى حد التهديد المباشر في مناطق 

التماس المتباينة.
وازن النظام التركي تحت قيادة رجب 
طيب أردوغان بين تناقضات متعددة في 

علاقاته مع كل من موسكو وواشنطن، 
وتوصل إلى صيغة أراحته كثيرا وجنبته 
دفع فواتير لا تتحملها خزانته السياسية 

والأمنية والاقتصادية، فهو مع روسيا 
عندما تكون هناك ضرورة حيوية، ومع 

الولايات المتحدة أيضا وقت الحاجة 
إليها، ووفرت له هذه المعادلة تخطي 

عقبات عدة للدرجة التي حار البعض في 
تصنيفه.

مع السيناريو التخيلي يواصل 
أردوغان انحيازه لمعسكر الولايات 

المتحدة، وهو ما يشير إلى غصة في حلق 
روسيا وربما غضبة عارمة على إثرها 

سوف تتعرض تركيا إلى مشكلات وعرة 
في كل من سوريا وليبيا وأذربيجان 

وجورجيا.

وهي من أهم البؤر التي تتقاطع 
فيها أنقرة مع موسكو، ويكفي توظيفها 

على طريقة روسيا الماكرة لتقود إلى 
تغيير في موقف تركيا التي لن تستطيع 

الصمود طويلا، لأن الغرب عموما لن 
يكون قادرا على التضامن مع أنقرة 

وتعويضها أو الدفاع عن مصالحها في 
مواجهة موسكو.

يفضي مد الخيط لآخره في هذه 
الحالة إلى تغير آخر في موقف تركيا 

لأنها لن تتمكن من دفع الفواتير المطالبة 
بها أمام روسيا، ولن تحصل على 

تعويضات كافية من خصومها، فمع 
الارتباك الظاهر في التعامل مع أزمة 

أوكرانيا قد تجد أنقرة نفسها مضطرة 
للتراجع وترسي العطاءات على موسكو 

بشكل واضح.
في حالة خروج روسيا منتصرة في 

هذه الأزمة لن تتردد في مكافأة من وقفوا 
إلى جوارها، لأن موقف تركيا جزء مهم 

في حسم النتيجة لصالح موسكو أم 
واشنطن، ولذلك فما يبدو أنه اصطفاف 
إلى جوار كييف من قبل أنقرة يمكن أن 

يتحول إلى الضفة المقابلة عند الحساب 
النهائي، فتركيا لن تقبل خسارة ما 

راكمته على مدار سنوات وهي تتفاهم 
مع روسيا في كثير من التوترات 

الإقليمية.
يأتي السيناريو التخيلي الثاني 

المتعلق بمصر، وهي التي نجحت في 
رفع مستوى العلاقات مع روسيا إلى 

درجة التحالف الاستراتيجي وفقا لعدد 

من الاتفاقيات والصفقات المتنوعة، 
وتولي أهمية لها لا تقل عن التحالف 

التاريخي مع الولايات المتحدة، مع أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم 

تستخدم أيا من أدوات الخشونة التي 
بشر بها الديمقراطيون قبل وصوله إلى 

السلطة.
ستكون لحظة المفاضلة بين القوتين 

من أصعب الاختبارات التي يمكن أن 
يواجهها النظام المصري، والذي شيد 

جانبا كبيرا من تقديراته وتوازناته 
على أساس قدرته على المواءمة بينهما، 

والتحول النسبي من إلى والعكس عندما 
تشتد الضغوط عليه.

عند الصعود إلى حافة الهاوية في 
الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة لن 

تفلح المواقف المصرية التقليدية في مسك 
العصا من منتصفها أو الوقوف على 

الحياد أو العودة إلى توظيف منهج مع 
ولكن، أو مع وضد، فكل هذه الحلقات 

سيتم تفريغها من مضامينها ولن تصبح 
مجدية في أزمة عالمية يجب أن تكون 

الانحيازات فيها واضحة.
وفقا للتفكير البراغماتي وعند 

الاختيار الاضطراري ستفضل القاهرة 
الوقوف إلى جوار روسيا، على الرغم 

من التطورات الإيجابية مع إدارة بايدن، 
لأن الأخيرة بدأت تراجع أهمية الأدوات 
التي تملكها مع الإعلان عن انسحابات 

متتالية من المنطقة.
لا تأمن مصر ألاعيب الديمقراطيين 

بالمرة بشأن ملف الحريات وحقوق 
الإنسان، لكنها تستطيع التكيف مع 
ألاعيب الروس بدليل أن القاهرة لم 
تصطدم مع موسكو خلال السنوات 

الماضية في أي أزمة، مع أن هناك أزمات 
مكتومة نشبت بين الجانبين.

كما أن روسيا الصاعدة بقوة يمكن 
أن تكون أكثر فائدة لمصر الطامحة بقوة 

في تعزيز نفوذها داخل المنطقة، وقبل 
كل ذلك إمكانية أن تحصل منها على 

مساعدة لتخفيف حدة الأزمات الإقليمية 
التي تمثل منغصا لها من ليبيا وحتى 
سد النهضة، ومرورا ببعض المشكلات 

في شرق البحر المتوسط.
يصب السيناريو التخيلي في 

حصالة روسيا سواء بالنسبة إلى تركيا 
أو مصر، ما يعني أن التحالفات في 

منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تحدث 
بها اختلالات تبعدها عما رسخ في عقل 
الكثير من السياسيين على مدار نصف 

قرن مضى.

لي للتحالفات الإقليمية
ّ
سيناريو تخي

أعادت المعارضة التونسية 
التقليدية تجميع نفسها لمواجهة ما 
تسميه بانقلاب قيس سعيد، وباتت تعقد 

اللقاء الإعلامي تلو الآخر، وتحث على 
لحق بعض الأسماء التاريخية بتحالف 

المعارضين من حول حركة النهضة 
الإسلامية.

الملاحظة البارزة هنا أن هذه 
المعارضة هي معارضة قديمة منذ عهد 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 

وفيهم من كان معارضا في عهد الرئيس 
المؤسس الحبيب بورقيبة، يعني حسابيا 

أغلبهم فوق السبعين. وهذا يطرح 
مشكلة حقيقية بالنسبة إلى خطاب هذه 
المعارضة وبرامجها، ومدى قدرتها على 

الاقتراب من مشاغل الناس، وهل أنها 
فعلا يمكن أن تكون معارضة مؤثرة وهي 

تعتمد آليات قديمة لتحديات مغايرة 
جذريا.

في عهد بورقيبة ولاحقا بن علي 
كان نضال المعارضة الرئيسي يتعلق 

بالحريات السياسية، أي حق المعارضين 
في أن يعقدوا مؤتمرات صحافية يكون 

محورها الأول والرئيس هو انتقاد 
أداء السلطة السياسية وتسجيل نقاط 
ضدها بخطاب كان محوره رفع سقف 

النقد بشعارات أيديولوجية جاهزة 
لتلقى صدى لدى الشباب الذي ما يزال 
بعضه واقعا تحت سحر الأفكار الثلاث 

الكبرى (الشيوعية، القومية، الإسلام 
السياسي).

في زمنها، زمن الخطابات والمثل 
الأيديولوجية لم تكن المعارضة تمثل 

مشكلة حقيقية للنظام السياسي، ولو 
أقدم بن علي بصفة خاصة على نصف 
خطوة بالانفتاح على بعض المعارضين 

وتمكينهم من عقد اجتماعات ومؤتمرات 
صحافية والكتابة على صفحات 

الصحف، لكان أغلب هذه الأسماء قد 
اندثر لكونه يحمل في حقيبته عددا 

محدودا من الشعارات يكررها في 
بياناته المستمرة.

هل مازالت مطالب الحريات العامة 
والخاصة قادرة على استقطاب الناس 
في العشرية الثالثة من القرن الحادي 
والعشرين؟ هل مازالت الأفكار الكبرى 

تغري الشباب بالاستماع لها وتصديقها 
ثم تبنيها لاحقا والنضال لأجلها؟

الحقيقة على الأرض تقول العكس 
تماما.

لقد جرب التونسيون عشر سنوات 
كاملة من فيض الكلام عن الحريات، 
ووقفوا على تمثل مختلف التيارات 

الكبرى لها. كانت صدمة حقيقية 
بالنسبة إلى الناس الذين تعاطف الكثير 
منهم مع سرديات المظلومية التي صاغها 

الإسلاميون واليساريون في عهد بن 
علي ليجدوا أن القصة كلها ليست أكثر 
من شحنة كلام تم تفريغها بعد الثورة، 

ولم تكن تحمل برامج ولا بدائل، والأسوأ 
أنها قادت البلاد إلى أزمة سياسية 

واقتصادية واجتماعية لم تشهدها منذ 
استقلالها في 1956.

وفضلا عن غياب البدائل والمشاريع، 
فإن الثورة جعلت التونسيين يقفون على 

حقيقة أخرى، وهي أن التحالفات التي 
تمت بين مختلف المعارضين مثل جبهة 

الثامن عشر من أكتوبر 2005 لا تمتلك أي 
مشترك يمكن الاعتماد عليه تكتيكيا أو 

استراتيجيا. فقبل انتخابات 2011 تفرق 
الأصدقاء القدامى وكل بات يقدم نفسه 

كبديل مستقبلي حتى وإن كان حزبه 
كربونيا وأحيانا كثيرة لا يظهر منه 

سوى اسم زعيمه ومرافق أو مرافقة له.
من ذلك أن حركة النهضة بادرت إلى 
التخلي عن القيادي والمعارض التاريخي 

نجيب الشابي بجرة قلم وأحرقت 
ما بين الطرفين من بيانات ومواقف 
مشتركة. لقد عبرت به الطريق إلى 

كرسي الثورة وتركته وراءها، وبحثت 
عن حليف محدود الإمكانيات والعلاقات 

مثل المنصف المرزوقي لتتولى لاحقا 
التخلي عنه وبناء تحالف ”توافقي“ مع 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، 

ومقياسها الوحيد في كل تلك التحالفات 
هو قدرة الحليف على خدمة أجندة 

الحركة ولعب دور الواجهة الذي يوحي 
بأن النهضة متعففة عن السلطة ولا 

تلهث وراءها.
هل ستقدر حركة النهضة اليوم على 
كسب ثقة الشابي والمرزوقي مجددا في 

وقت تحتاجهما فيه من جديد ليكونا 
واجهة أخرى لأجنداتها التي لا تتوقف. 

هي تحتاج الآن لأن تقنع الغرب بأنها 
ليست المعارض الوحيد للرئيس سعيد، 

وأن معها أسماء تاريخية وازنة، وأسماء 
علمانية، في مسعى لاستثمار برود علاقة 
سعيد ببعض العواصم الغربية ودفعها 
إلى الضغط عليه أكثر من أجل العودة 

إلى مؤسسات ما قبل إجراءات الخامس 
والعشرين من يوليو، وأساسا عودة 

البرلمان إلى النشاط واستعادة رئيسه 
راشد الغنوشي لشرعيته.

ظهر الغنوشي مع الشابي في مؤتمر 
صحافي ”تضامني“ مع القيادي في 

حركة النهضة نورالدين البحيري الذي 
ما يزال موقوفا منذ قرابة الشهرين، 

وتبادلا النكت والمجاملات، وكال الشابي 
المديح للنهضة بعد أن هاجمها في 

أوقات سابقة وحذر من التحالف معها 
معتبرا أنها ”تمثل طائفة عقائدية عابرة 

للبلدان ولم تبد سوى رغبة في التمدد 
داخل الدولة وتحويلها إلى أداة لتنفيذ 

مخططاتها، وبالتالي هي تمثل خطرا 
على الديمقراطية“.

لكن السؤال الأهم الآن: ماذا يمكن أن 
تقدم هذه المعارضة في 2022، وهي التي 
تضغط لدفع سعيد إلى مراجعة قراراته 
وإجراءاته التي قادت إلى مركزة القرار 

بيده؟
والسؤال هنا مشروع لاعتبارين، 
الأول أن التونسيين جربوا حكم هذه 
المعارضة في السنوات الماضية ولم 

تقدم لهم شيئا على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي، وأن كل ما فعلته أنها 

أغرقت البلاد في صراعات سياسية أثرت 
على تماسك الدولة وتركيزها ما فتح 

الطريق أمام تسلل الإرهاب وانتشار 
الفساد والفوضى.

هل أن نجاح النهضة في إحياء 
جبهة معارضة بن علي (الغنوشي، 

نجيب الشابي، المرزوقي، ومحمد عبو) 
سيعني أن الهدف هو العودة إلى 

فوضى 2012 /2021 وتعطيل أي مسار 
لإصلاح ينتظره الشباب خاصة ما 

تعلق بالإصلاحات الاقتصادية العاجلة 
التي ستوفر أرضية ضرورية للتغيير 

وتقود إلى بداية الحل بالنسبة إلى 
توفير مواطن العمل لخريجي الجامعات 

وتساعدهم على البقاء في البلاد بعد 
أن دفعتهم فوضى العشرية الماضية 

إلى الهجرة بشكل منظم أو بطرق غير 
قانونية.

مجتمع أغلبه من الشباب يريد 
قيادات قريبة منه ومستوعبة لمطالبه 

وإمكانياته وقادرة على التواصل 
معه دون عقد وبعيدا عن الاستقطاب 

السياسي. فهل تقدر على ذلك معارضة 
قديمة أغلبها من العواجيز وممن لا 
علاقة لهم بالدولة، لم يعملوا ضمن 
مؤسساتها، ولا خبروا طريقة عمل 
الإدارة وثقافتها وشروطها، فكيف 

سيقدمون البدائل ويسطرون برامج 
قادرة على الحياة.

لا أحد في هذه البلاد يريد مغامرة 
سياسية جديدة تسلم زمام الأمور 

لشيوخ متقدمين بالعمر من أجل أن 
يحققوا أحلامهم ويروا أنفسهم في 

السلطة ويضيفوا إلى سيرهم الذاتية 
نجمة جديدة.

تونس لا تحتاج اليوم إلى المزيد من 
الكلام والتجارب والوعود ولا إلى تعدد 

الرؤوس والشرعيات، هي فقط تحتاج 
إلى من يقدر على الفعل ويبادر إلى 

الإصلاحات ويعيد الثقة مع المؤسسات 
المانحة ومع المستثمرين من أجل أن يعيد 

ماكينة البلاد إلى الدوران والإنتاج.

مجتمع شاب.. معارضون عواجيز
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 لندن - حققت أســـعار النفط الخميس 
أكبر مكاســـب لهـــا منـــذ 2014 إثر هجوم 
روسيا على أوكرانيا مما أحبط التوقعات 
التي تفيد بأن الســـعر لـــن يصل إلى مئة 
دولار للبرميل قريبـــا وفاقم المخاوف من 
أن الحـــرب قـــد تعطـــل إمـــدادات الطاقة 

العالمية.
ففي يوليو الماضي وبعد أشهر قليلة 
مـــن تصاعد الجائحة أعلن بن فان بوردن 
الرئيس التنفيذي لشـــركة شل أن الطلب 
العالمي على النفط ربما تجاوز ذروته ولن 
يعود إلى ما كان عليه، وكأنه أصدر بذلك 
حكما يضع النشـــاط الرئيســـي لشركته 

على طريق الزوال.
وقـــال بـــوردن للصحافيـــين بعد أن 
أعلنت شـــركته انخفاضا حادا في أرباح 
الربـــع الثاني من 2021 حينها إن ”تعافي 
الطلب سيســـتغرق وقتا طويـــلا، هذا إنْ 

تعافى“.
ولـــم يكـــن بـــوردن وحيدا فـــي رأيه 
المتشـــائم، فقد كان ما يحدث في أســـواق 
الوقود غير مسبوق شأنه شأن الكثير من 

الأحداث خلال الجائحة.
وكان الطلب قد انخفض بشـــكل حاد 
بعد توقف الناس عن الســـفر، وببساطة 
لم تستطع صناعة النفط تقليص الإنتاج 

بالسرعة الكافية لمجاراة التراجع.
والأســـوأ من ذلك جاء الانخفاض في 
الطلب بينما كانت روســـيا والسعودية، 
صاحبتا أكبر نفوذ في تكتل أوبك+ للدول 
المنتجة، تخوضان حرب إمدادات أغرقت 

الأسواق.
وبلغت وفرة النفط حدا لم تتوفر معه 
أماكن تخزين كافية، وفي منتصف أبريل 
2020 هوى ســـعر البرميـــل من خام غرب 
تكساس الوســـيط دون الصفر إذ اضطر 

البائعون إلى دفع المال للتخلص منه.
ولكـــن بعد أقـــل من عامـــين يبدو أن 
تنبؤات بـــوردن وغيره عـــن نهاية عصر 
النفط كانت سابقة لأوانها، فقد بلغ سعر 
مزيج برنت القياسي في المعاملات الآجلة 
100 دولار للبرميـــل في الوقـــت الذي أمر 
فيـــه الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 

بالقيام بعمليات عسكرية في أوكرانيا.
وعـــزز احتمال اضطـــراب الإمدادات 
في حالة نشـــوب الحـــرب موجة صعود 
الأســـعار التي دعمها تعافي الطلب على 
النفـــط بوتيرة أســـرع من قـــدرة منتجي 

النفط على مجاراته.
وفـــي العـــام الماضي فاق اســـتهلاك 
حجـــم  العالـــم  مســـتوى  علـــى  النفـــط 
المعـــروض بنحو 2.1 مليون برميل يوميا 
وفقـــا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية كما 
أنه ســـيفوق مســـتوياته لعـــام 2019 في 

العام الجاري.
واضطـــر موردو النفط إلى اســـتنفاد 
المخزونـــات لتلبية الطلب حتى مع تدخل 
تحالف أوبك+ للتأقلم مع السوق العالمية، 
تناشـــد  المســـتهلكة  الـــدول  وأصبحـــت 
الشـــركات الكبرى مثل شـــل اســـتخراج 

المزيد من النفط.
وعلى مدار تاريـــخ النفط تكررت تلك 
الدورة مـــرارا. وقال فيل فلين المحلل لدى 
برايـــس فيوتشـــرز غروب في شـــيكاغو 

لرويترز ”إذا عـــدت إلى أيام زيت الحوت 
يتضـــح لـــك أن النفط كان قصـــة ازدهار 

وكساد“.
وأضاف ”فهـــي دورة مـــن القمة إلى 
الســـفح، وعندما تبلغ الســـفح في العادة 
يجب أن تســـتعد لأن القمة ليست بعيدة 

جدا“.
وأثار انهيار أســـعار النفط في أوائل 
2020 تحـــركات سياســـية ربمـــا لـــم تكن 

لتخطر على البال.
الأميركـــي  الرئيـــس  قلـــق  واشـــتد 
آنذاك دونالد ترامب مـــن احتمال انهيار 
الشـــركات المحلية حتى أنـــه وجه إنذارا 
لولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان فـــي مكالمة خـــلال أبريـــل طالبه 
فيها بخفض الإنتاج وإلا فإنه ســـيجازف 
بســـحب القـــوات الأميركيـــة مـــن البلد 

الخليجي.

كما تزايدت الضغوط من المستثمرين 
والحكومات علـــى منتجي النفط لخفض 
الانبعاثـــات. وفـــي منتصف مايـــو 2021 
قالـــت وكالة الطاقـــة الدولية إنه يجب ألا 
يُخصص تمويـــل جديد لمشـــاريع النفط 
والغاز إذا كانت الحكومات تأمل أن تمنع 

أسوأ التداعيات لتغير المناخ.
وكان ذلـــك تحولا جذريـــا في موقف 
مؤسســـة لطالما كانت مـــن كبار المدافعين 
عن الوقود الأحفـــوري وخاصة المنتجين 

الأميركيين.
ودفـــع دور التحـــول فـــي اســـتخدام 
الطاقـــة فـــي السياســـة شـــركات النفط 
الأوروبيـــة الكبـــرى إلـــى الامتنـــاع عن 
الاســـتثمار في زيادة الإنتاج ولذا كان رد 
فعلها الطبيعي لارتفاع الأسعار، أي ضخ 

المزيد من النفط، أبطأ كثيرا من المعتاد.
ولم يكن لدى عدد مـــن الدول أعضاء 
تكتـــل أوبك+ الســـيولة الكافيـــة لصيانة 
حقـــول نفطية خـــلال فتـــرة الجائحة مع 
انهيار الاقتصـــاد وأصبحت الآن عاجزة 
عن زيادة الإنتاج إلـــى حين إتمام أعمال 

باهظة الكلفة تستغرق وقتا طويلا.
أما الـــدول التي تملك قـــدرة إضافية 
علـــى زيـــادة الإنتـــاج، مثل الســـعودية 
والإمارات، فترفض أن تتجاوز حصصها 
فـــي الإمـــدادات انســـجاما مـــع اتفاقات 

أوبك+.

وتباطـــأت صناعة النفـــط الصخري 
الأميركـــي، التي كانت أهم منتج مرن في 
العالـــم في الفترة من 2009 إلى 2014، في 
استعادة مســـتوى الإنتاج وسط ضغوط 
من المســـتثمرين لزيـــادة العوائد المالية 
بـــدلا مـــن الإنفـــاق. وزرع كل ذلـــك بذور 

موجة الازدهار الحالية.
والآن تُشجع إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن، التـــي تريد مكافحـــة التغير 
المناخـــي وفـــي الوقـــت نفســـه حمايـــة 
المســـتهلكين من ارتفاع أســـعار الوقود، 
شـــركات النفـــط علـــى زيـــادة نشـــاطها 
وتطالب أوبـــك+ بإنتاج المزيد من النفط. 
كما تطالـــب وكالة الطاقة الدولية بزيادة 

الإنتاج أيضا.
الرئيـــس  شـــيفيلد  ســـكوت  ويـــرى 
ناتشـــورال  بايونير  لشـــركة  التنفيـــذي 
ريسورسيز الأميركية للنفط الصخري أن 

هذه المهمة قد تكون صعبة.
وقال للمســـتثمرين الأسبوع الماضي 
إن ”أوبـــك+ لا تملـــك القـــدرة الإنتاجية 
الاحتياطيـــة الكافيـــة للتصـــدي لارتفاع 
وإن شـــركته ”ســـتقصر  الطلب العالمي“ 
نمو الإنتاج على ما بين الصفر والخمسة 

في المئة“.
وقـــال مايـــك تران مـــن آر.بي.ســـي 
كابيتال لرويترز إن ”ما ســـيحقق توازن 
الســـوق في نهاية المطاف هو الأســـعار 

المرتفعة لا الإمدادات الجديدة“.
ولكـــن آخرين يـــرون أن الإمـــدادات 
ستزيد في نهاية الأمر، فالازدهار رغم كل 

شيء يتحقق دائما قبل الكساد.
وقال بوب فيليبس الرئيس التنفيذي 
لشـــركة كريســـتوود إكويتـــي ومقرهـــا 
هيوســـتون ”نعتقد أن ســـعر 100 دولار 
للخام يجلب معه كل المســـاوئ، من زيادة 
كبيرة في الإمدادات وبســـرعة كبيرة. ولا 

نعتقد أنه مستدام“.
واتفق هووي لي الخبير الاقتصادي 
فـــي أو.سي.بي.ســـي مـــع هـــذا الموقف. 
وقال إن ”المشـــكلة ليســـت فقط المخاطر 
الجيوسياســـية، وإنمـــا أيضـــا زيـــادة 

الضغط على الإمدادات“.
وأضـــاف ”إمدادات النفط الروســـية 
إذا  وضحاهـــا  عشـــية  بـــين  ســـتختفي 
واجهـــت عقوبـــات ولا تســـتطيع أوبـــك 
الإنتـــاج بالســـرعة الكافيـــة لســـد هذه 

الفجوة“.
وقـــال بعض أعضاء أوبك إن المنظمة 
وحلفاءها ليســـوا في حاجـــة إلى زيادة 
الإنتـــاج أكثـــر لأن اتفاقـــا محتمـــلا بين 
إيران والقوى العالمية سيزيد الإمدادات. 
ويكافـــح بعـــض أعضـــاء أوبـــك بالفعل 

لتحقيق الأهداف الحالية.
وقالت اليابان وأســـتراليا الخميس 
مـــن  للاســـتفادة  مســـتعدتان  إنهمـــا 
احتياطاتهمـــا النفطيـــة، إلى جانب دول 
أخرى أعضـــاء في وكالة الطاقة الدولية، 
إذا تضـــررت الإمدادات العالمية بســـبب 

الأعمال العدائية في أوكرانيا.
ضغـــوط  مـــن  المحللـــون  ويحـــذر 
تضخمية على الاقتصاد العالمي بســـبب 
المنحى الصعودي لأسعار الخام، خاصة 
بالنسبة إلى آســـيا التي تستورد معظم 

احتياجاتها من الطاقة.
الخبيـــر  نيومـــان  فريدريـــك  وقـــال 
الاقتصـــادي في بنك أتش.أس.بي.ســـي 
”تأتـــي أســـعار النفط المرتفعـــة في وقت 

صعب بشكل خاص“.

الثـــروة  صنـــدوق  دخـــل   – الريــاض   
الســـيادية في الســـعودية في مناقشـــة 
خيـــارات اســـتثمار حصته فـــي عملاق 
النفط أرامكـــو بما يجعله يضع قدما في 
خططه المتنوعة حتـــى تصل أصوله إلى 
أكثر من تريليون دولار في غضون خمس 

سنوات من الآن.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة على الأمر 
فـــي  المســـؤولين  أن  بلومبـــرغ  لوكالـــة 
الصندوق بدأوا يدرســـون كيفية تسييل 
حصتـــه البالغة حوالـــي 80 مليار دولار 
تقريبا في أكبر شـــركة طاقـــة في العالم، 
حيـــث يســـعى لجمـــع الأمـــوال لأهداف 

استثمارية طموحة.
وقالـــت المصـــادر، التـــي طلبت عدم 
لخصوصيـــة  هوياتهـــا  عـــن  الكشـــف 
الموضوع، إن الصندوق الذي يديره ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان بشـــكل 
مباشـــر يقيم خيارات لحيازته البالغة 4 

في المئة في أرامكو.
وبحســـب البيانـــات التـــي رصدتها 
بلومبرغ فإن حصة أرامكو هي الآن أكبر 
حصة فـــي الصندوق الســـيادي وهو ما 
يعطي حافزا لأي خطط للاستثمار فيها.

وأشارت المصادر إلى أن المستشارين 
مـــن  مجموعـــة  يقدمـــون  المحتملـــين 
الاحتمالات، بمـــا في ذلك البيـــع الكامل 
أو الجزئـــي للحصـــة، أو جمـــع الأموال 
من خلال التعهد بالســـهم مقابل إصدار 
أو  للتحويـــل  القابلـــة  الديـــن  أدوات 

القروض.
وفي حين أكدت المصادر أن المحادثات 
في مرحلة مبكـــرة، ولم تتخذ أي قرارات 
بشـــأن المســـار الذي يجب اتباعه، رفض 

ممثل الصندوق التعليق على الأمر.
وتأتي هذه الخطوة بينما صعد سهم 
أرامكو الخميس إلى مســـتوى قياســـي 
بنحو 4.2 في المئـــة حيث بلغ 42.25 ريال 
(11.26 دولار) بعـــد تجاوز أســـعار النفط 
100 دولار للبرميل في أعقاب غزو روسي 

لأوكرانيا.

وفي منتصف فبرايـــر الجاري نقلت 
الحكومـــة حصة من أرامكو إلى صندوق 
الثـــروة وكان ذلـــك بعد وقـــت قصير من 
إعلان بلومبرغ نيوز أن المسؤولين كانوا 
يناقشـــون عرضا جديدا لأسهم الشركة، 
والذي جمـــع ما يقرب من 30 مليار دولار 

في طرح عام أولي في 2019.
ولا تـــزال الدولة المســـاهم الأكبر في 
أرامكو بعد عمليـــة النقل، إذ تمتلك أكثر 
من 94 في المئة من إجمالي أسهم الشركة 

النفطية.
ويعتبـــر الصنـــدوق الأداة المفضلـــة 
للأمير محمد لتطوير الاقتصاد السعودي 
وتنويعه بعيدا عن عائـــدات النفط، وقد 
بدأ منذ عامـــين في تنويع اســـتثماراته 
وشـــراء حصص فـــي شـــركات مختلفة 
تنشط في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا 

والاتصالات وغيرها.
والصندوق، الذي كان يوما ما شركة 
قابضة خاملة للاســـتثمارات الحكومية، 
يمتلك فـــي الوقت الحالـــي قرابة نصف 
تريليون دولار من الأصول، كما استحوذ 
علـــى حصـــص فـــي أنديـــة كـــرة القدم 
وشركات صناعة الســـيارات الكهربائية 

وغيرها.
ويريد الأمير محمـــد من وراء تنويع 
محفظة اســـتثمارات الصندوق أن تصل 
أصوله إلـــى حوالـــي 1.1 تريليون دولار 
بحلول العام 2025 مع استثمار 40 مليار 

دولار سنويا في الاقتصاد السعودي.
وفـــي حين أن أكبـــر ممتلكاته لا تزال 
في الشركات المحلية، مثل البنك الوطني 
السعودي وشركة الاتصالات السعودية، 
تريد الحكومة مـــن الصندوق بذل المزيد 
من الجهـــد لتحفيز الاســـتثمار الداخلي 
وإتاحـــة  جديـــدة  صناعـــات  وتطويـــر 
الوصول إلى التقنيات الجديدة لتجسيد 

خطط توطين الوظائف.
ولطالمـــا كان الاقتـــراض جـــزءا مـــن 
خطة الصندوق حيث يتطلع إلى تحقيق 
هـــذه الطموحات. ولقد اســـتعان بالفعل 

بالبنوك العالميـــة للحصول على قروض 
بمليارات الدولارات.

كما يســــعى لطــــرح ســــندات خضراء 
حيث تتطلع السعودية إلى تمويل مشاريع 
بيئيــــة مثل نيوم، وهي مدينة تبلغ تكلفتها 
500 مليار دولار وتعتمد بشــــكل كامل على 

الطاقة المتجددة.
ويعتقد بعض الخبــــراء أن نقل حصة 
أرامكــــو قــــد لا يتوافــــق علــــى الفــــور مع 
المؤهــــلات البيئيــــة لصندوق الثــــروة كما 
يمكن أن يفاقم معضلة أي مســــتثمر يكافح 
بالفعل للتوفيق بين ســــجل الســــعودية في 

المناخ وخططها للتمويل المستدام.

وقبل أيام قليلة من نقل أســــهم أرامكو 
أشادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية 
بصندوق الثروة لتعرضه المحدود لـ“قطاع 
الطاقــــة والمــــوارد“ أو ”المخاطــــر البيئيــــة 

والاجتماعية“.
وتغيرت ثـــروات أرامكو بشـــكل كبير 
منـــذ الطرح الـــذي حطم الرقم القياســـي. 
وكان ولـــي العهد قد أعلن فـــي مقابلة مع 
قنـــاة حكومية في أبريل الماضي عن نقاش 
يجـــري مع شـــركة طاقـــة أجنبيـــة لبيعها 
واحدا في المئة من أســـهم أرامكو، دون أن 

يسمي الشركة.
وبعد تحمل انخفاض مؤلم في أسعار 
النفـــط في المراحـــل الأولى مـــن الجائحة 
يتمتـــع المنتجـــون الآن، بما فيهم شـــركة 
النفط الســـعودية، بأربـــاح متزايدة حيث 
تدفع المخاوف من ندرة المعروض أســـعار 

النفط الخام إلى الارتفاع.
وخلال العام الماضي ارتفعت الأســـهم 
في أرامكو بنسبة 21 في المئة، مما منحها 
قيمـــة قدرها 2.2 تريليـــون دولار ووضعها 

خلف شركة أبل ومايكروسوفت.

 الكويــت – أعلن الصنــــدوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية عن مساهمته 
فــــي تمويــــل مشــــروع للكهربــــاء، يدعمه 
برنامج الأمم المتحــــدة الإنمائي لتخفيف 

وقع هذه المعضلة في اليمن.
ووقــــع الصندوق في وقت ســــابق من 
هذا الأســــبوع اتفاقية منحــــة مع المنظمة 
الأمميــــة بقيمــــة تقــــدر بنحــــو 2.5 مليون 
دولار، بهــــدف توفير الطاقــــة من المصادر 
المتجــــددة للمراكــــز الصحية فــــي العديد 
من المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة 

الشرعية.
الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن المدير العام للصندوق مروان 
الغانم قوله في بيان إن ”المشــــروع يهدف 
إلــــى تخفيف تأثير الانقطاعــــات المتكررة 
للتيار الكهربائي في عدد من مرافق مراكز 
الرعايــــة الصحية في المدن الرئيســــة في 

البلاد“.
شــــبكات  تركيــــب  ”ســــيتم  وأضــــاف 
متناهيــــة الصغر لتوليــــد الكهرباء تعمل 
بالطاقة الشمســــية، ســــتمكن مــــن تقديم 
خدمات الرعاية الصحية الحرجة بشــــكل 
مســــتمر حتى في حال انقطاع التيار من 

الشبكة العامة“.
وتنــــدرج الاتفاقية ضمــــن إطار تعهد 
الكويــــت المعلــــن في مؤتمر دعــــم الوضع 
الإنســــاني في اليمن الذي عقد في مارس 
الماضــــي، بتقديم منحة قدرهــــا 20 مليون 

دولار من الموارد المتاحة من الصندوق.
ويتفاقــــم يــــأس اليمنيــــين مــــن قدرة 
الحكومة الشــــرعية على معالجة مشــــكلة 
الكهرباء المزمنة، التي اســــتفحلت بشكل 
كبير في السنوات الأخيرة وعكست تدني 
مســــتوى الخدمــــات، مما زاد مــــن محنة 
الناس في ظل شح السيولة النقدية وغلاء 

المعيشة بسبب انهيار الريال.
وأزمة الكهرباء ليست أمرا جديدا في 
اليمــــن الغارق في الاقتتــــال منذ 2014، إلا 
أن المشــــكلة بدأت تتضخّم في الســــنوات 
الثلاث الأخيرة بشــــكل واضح، بينما يمرّ 
البلــــد الفقير بأســــوأ أزمة إنســــانية في 

العالم.
للكهربــــاء  العامــــة  الشــــركة  وحتــــى 
الحكوميــــة تجــــد صعوبــــة فــــي إنجــــاز 
مهامها، رغم أنها تسعى إلى إعادة تأهيل 

بعــــض المحطــــات المتهالكــــة وتعمل على 
تعزيز الشــــبكة المدمرة فــــي المناطق التي 

تضررت بسبب الحرب.
المؤقتــــة  العاصمــــة  عــــدن  وتعانــــي 
للحكومــــة المعتــــرف بها دوليــــا، تحديدا، 
والبالــــغ عــــدد ســــكانها 863 ألف نســــمة 
فــــادح  نقــــص  مــــن   2017 وإحصائيــــات 
فــــي الوقود وتراجــــع عمليــــات الصيانة 
لمحطات الطاقة، والتي كانت من الأسباب 
الرئيسية التي أدت إلى انقطاعات متكررة 

في التيار الكهربائي.

وشــــهدت المدينــــة علــــى مــــدار العام 
الماضي العديد مــــن الاحتجاجات بعد أن 
تســــبب انقطــــاع الكهرباء فــــي اضطراب 
المســــاعدات  وإمــــدادات  الميــــاه  توزيــــع 

والخدمات الطبية.
وزاد معــــدل أحمال الطاقة الكهربائية 
بالمدينــــة مع التوســــع العمراني والكثافة 
الســــكانية الكبيــــرة، حيــــث إن إجمالــــي 
الطاقــــة التــــي تحتاجها يصــــل إلى 570 
ميغاواط بينما تنتج المحطات أقل من 150 

ميغــــاواط يوميا أي ما يقارب 30 في المئة 
فقط من الطلب.

تدخّـــل  الماضيـــة  الأشـــهر  وطيلـــة 
المســـؤولون في محطة الحســـوة القريبة 
مـــن عـــدن في ســـباق مع الوقـــت لتأمين 
اســـتمرار عمل معـــدات قديمـــة بمحطة 
الكهرباء الرئيســـية، والتي لا تعمل فيها 
ســـوى وحدتين من أصـــل 5 وتنتجان 50 

ميغاواط.
ولا يتــــردّد البعض مــــن اليمنيين في 
إرجاع أزمة توفير الكهرباء إلى الفســــاد 
بالمــــوارد  التصــــرف  وســــوء  الحكومــــي 
المتوفرة، بما في ذلك مســــاعدات سعودية 
ســــخية موجهة تحديدا لتحســــين خدمة 

تزويد السكان بالكهرباء.
وقدمــــت الســــعودية العــــام الماضــــي 
العديد من المســــاعدات للحكومة الشرعية 
بمــــا فيها منحة مــــن المشــــتقات النفطية 
تتجــــاوز قيمتها 420 مليــــون دولار وهي 
كمّية يقول خبراء إنها كافية لتشغيل أكثر 
من ثمانين محطّة توليد، ولكن اليمنيين لم 
يلحظوا تأثير ذلك بشكل ملموس باتجاه 

تحسين خدمة التزويد بالكهرباء.
المتحــــدة  الأمم  تقديــــرات  وبحســــب 
تســــبب النزاع الدموي المســــتمر باليمن 
في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث 
أضحــــى قرابة 24 مليــــون يمني، أي نحو 
80 فــــي المئة من عدد الســــكان بحاجة إلى 

المساعدات والحماية.
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الحكومــــة  اســــتنفرت   - نواكشــوط   
الموريتانيــــة جهودها لمواجهة آثار موجة 
جفاف قاسية يمر بها أضعف اقتصادات 
منطقة المغرب العربي والتي تعتبر الأشد 

منذ سبعينات القرن الماضي.
ورغم إدراك المســـؤولين لأهمية إنتاج 
المحاصيـــل وتربيـــة المواشـــي فـــي تأمين 
ســـلّة غذاء الموريتانيين، إلا أن السياسات 
المتّبعة فـــي إطار الخطـــط الاقتصادية لم 

ترق نتائجها إلى المستوى المنشود.

وتســـبب شـــح الأمطار هذا الموسم 
في نقص شـــديد في المساحات الرعوية 
واتســـاع دائرة التصحر فـــي بلد يعاني 
أصلا تصحرا واسعا وانحسار الغابات 

والغطاء النباتي.
كما أدّى الوضع إلى تضرر المزارعين 
الذيـــن خســـروا بعض أراضيهـــم التي 
كانت تمثل مشاريع مدرّة للدخل للمئات 
مـــن الأســـر التـــي تعتمـــد علـــى زراعة 

السدود.

تكافـــح  الميـــاه  نـــدرة  ظـــلّ  وفـــي 
المحاصيـــل  إنتـــاج  لزيـــادة  الســـلطات 
للحـــد مـــن  علـــى الـــواردات مـــن الأرز 
والحبوب، كما أنها تبحث عن استقطاب 
الاســـتثمارات الأجنبية وخاصة العربية

للقطاع.
ويرى متابعون أن توتر الأوضاع في 
مالي ســـيفاقم من معاناة مربي المواشي 
في موريتانيا حيث اعتاد سكان المناطق 
الشـــرقية والجنوبية علـــى التوجه إلى 
حـــدود جارتهم خـــلال فتـــرات الجفاف 

بحثا عن المراعي.
ويتوقـــع أن تدفـــع موجـــة الجفاف 
الآلاف من ســـكان الأرياف إلـــى الهجرة 
نحو المدن، خاصة نواكشـــوط ونواذيبو 
بحثـــا عن فـــرص عمـــل أو مســـاعدات 
حكومية، فيما يأمل آخرون في أن تسهم 

جهود الحكومة في إنقاذ مواشيهم.
وكانـــت الحكومة قـــد أعلنت مؤخرا 
عن خطة طارئـــة للتصدي لآثار الجفاف 
عبر توفيـــر الأعلاف في كافـــة الولايات 
(المحافظات) لتقريبها من مربي الماشية 
عند الحاجة، وهو واحد من ثلاثة محاور 
رئيســـية تشـــمل أيضا الميـــاه الرعوية 

والصحة الحيوانية.
وقال لمرابط ولد بناهي وزير التنمية 
الريفيـــة فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر 

إن الحكومـــة ”قررت شـــراء 90 ألف طن 
مـــن الأعلاف، وبـــدأت عمليـــة نقلها إلى 
مختلف المناطق التـــي توجد فيها ثروة 

حيوانية“.
ولفـــت إلـــى أن تم إعداد مســـوحات 
لتحديد المناطق التي تتوافر فيها كميات 
من المراعـــي وتوفير الظروف المناســـبة 

لتزويدها بالمياه عبر حفر الآبار.
وأضـــاف ولد بناهـــي ”قمنا بحصر 
الآبـــار الارتوازية فـــي المناطق الرعوية، 
وبعمليات للتنقيب عن المياه في مناطق 
أخرى وبصدد شـــراء الأدوية والمكملات 
المواشـــي  تحتاجهـــا  التـــي  الغذائيـــة 

لمواجهة أيّ نقص“.
ويعتمد غالبية سكان موريتانيا على 
تربية المواشي، وتقدر الثروة الحيوانية 
بأكثـــر من 22 مليـــون رأس وفق بيانات 

وزارة الاقتصاد.
ويتملـــك البلد 1.4 مليـــون رأس من 
الإبل، و1.8 مليون رأس من الأبقار، و19.3 
مليون رأس من الماعز والضأن، وتتزايد 
هذه الثروة بشـــكل مستمر بنسبة تفوق 

3.5 في المئة سنويا.
ويخشـــى عدد من مربي الماشية من 
تقلـــص هذه الثـــروة التي باتـــت مهددة 
بشـــكل كبير هـــذا العام جـــراء الجفاف 
الذي أتى على مناطق واسعة من البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشـــيخ 
ولد غالـــي وهو أحد مربي الماشـــية في 
ولاية الحوض الشرقي قوله إن السلطات 
”لـــم تتخذ إجـــراءات حقيقيـــة من خلال 
توفيـــر الأعلاف فـــي وقتهـــا وتوزيعها 

بشكل عادل“.

الأمنـــي  الوضـــع  أن  إلـــى  ولفـــت 
المضطرب فـــي مالي زاد مـــن معاناتهم. 
وأكد أن أغلب المربين كانوا يلجؤون إلى 
البلد المجـــاور الذي تتوافر فيها المراعي 
بوفرة، لكنهم لم يتمكنوا هذه السنة من 

الذهاب بسبب التوتر هناك.
موريتانيا  شـــهدتها  حرائـــق  وأتت 
خـــلال الأشـــهر الأخيرة على مســـاحات 
رعوية واســـعة، وهو ما يزيد من مخاطر 

موجة الجفاف.
فقد التهم حريق في منتصف أكتوبر 
الماضي بمنطقة باســـكنو شـــرق البلاد 
أكثـــر من 600 كيلومتر مربع من المراعي. 
وقبل ذلك بيوم ، شهدت منطقة المذرذرة، 

غرب البلاد، حريقا أتى على كيلومترين 
مربعـــين مـــن المراعـــي، بالإضافـــة إلى 

حرائق في مناطق متفرقة أخرى.
وبحسب معطيات لوزارة البيئة تدمر 
الحرائق بين 50 و200 ألف هكتار سنويا 

من المراعي الطبيعية في موريتانيا.
وفـــي ينايـــر 2020 أطلـــق الرئيـــس 
محمد ولد الشـــيخ الغزوانـــي برنامجا 
لاســـتصلاح الأراضـــي الزراعيـــة لدعم 
الفئات الفقيرة تستهدف مساحة مروية 
تبلغ 523 هكتارا على ضفة نهر السنغال.
وبحســـب الحكومة فإن أكثر من 700 
أسرة فقيرة ستستفيد من المشروع الذي 
كلف 38 مليـــون دولار بتمويل من البنك 

الدولي.
وتؤكــــد فاطمة بنت خطــــري مفوضة 
الأمــــن الغذائــــي أن الحكومــــة وضعــــت 
خطــــة لتموين الســــوق بالمــــواد الغذائية 
تمت دراســــتها بعناية مــــن خلال تحديد 
الحاجات الضرورية في مختلف المجالات.

وكانــــت موريتانيــــا قــــد أنشــــأت في 
أكتوبــــر الماضــــي كيانا حكوميا ســــتكون 
مهمته الأساسية الســــيطرة على الارتفاع 
الحــــاد فــــي الأســــعار الــــذي تضــــرر منه 
المواطنــــون وخاصة الفئــــات ذات القدرة 
الشــــرائية الضعيفة بعــــد أن قفزت إلى 30 

في المئة.
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 الرباط - كشــــف المغرب الخميس أولى 
إجراءات تنفيــــذ برنامج مواجهة الجفاف 
الــــذي أعلــــن عنه العاهــــل المغربــــي الملك 
محمد الســــادس مؤخرا، نظرا إلى ضغط 
عامــــل الوقت وبغية التعامل الســــريع مع 
تداعياتــــه لتخفيــــف الأعبــــاء الماليــــة عن 
المزارعــــين وحمايــــة للرصيدين الحيواني 

والنباتي.
وبــــدأت وزارة الفلاحــــة في تســــريع 
البرنامــــج  محــــاور  تجســــيد  وتيــــرة 
الاســــتثنائي الحكومــــي الــــذي رصدت له 
مليــــار دولار والرامي لتخفيــــف آثار ندرة 

المياه جراء نقص تساقط الأمطار.
وأعلــــن وزير الفلاحة محمد الصديقي 
أثنــــاء مؤتمــــر صحافــــي علــــى هامــــش 
اجتماع عقده مع رؤســــاء الغرف الزراعية 
الحكومة  أن  البيومهنيــــة  والتنظيميــــات 
ستصرف تعويضات للناشطين في القطاع 

الزراعي مطلع أبريل المقبل.

وقــــال الصديقي إنه ”ســــيتم تحضير 
بدعــــم  المتعلقــــة  العموميــــة  المناقصــــات 
المزارعــــين المتضرريــــن قبــــل نهايــــة هذا 
الأسبوع لتحديد الشــــركات التي ستمول 

الأعلاف المركبة وكذلك الشعير“.
ويعاني المغــــرب الذي تمثــــل الزراعة 
القطاع الأساسي في اقتصاده، من توالي 

مواسم الجفاف ويتوقع أن يستفحل الأمر 
بحلول 2050 بســــبب تراجع الأمطار بنحو 
11 فــــي المئــــة وارتفــــاع درجــــات الحرارة 

بواقع 1.3 درجة مئوية.
ويتضمن البرنامــــج الحكومي توزيع 
الملايين من قناطير الشــــعير المدعم لفائدة 
مربي الماشية، بالإضافة إلى حماية الثروة 
الحيوانية والنباتية ومعالجة شح المياه، 
وكذلــــك ضمان التأمــــين الزراعي لتخفيف 

الأعباء المالية على العاملين في القطاع.
الخبيــــر  بنعبــــو  محمــــد  واعتبــــر 
أن  المنــــاخ  وتغيــــر  البيئيــــة  بالهندســــة 
”الإســــراع في تفعيــــل البرنامج الحكومي 
سيخفف من تداعيات تأخر هطول الأمطار 
كمــــا ســــيضمن الحفاظ على التــــوازن في 

الأرياف“.
ولمعاضــــدة جهــــود الحكومة ســــيوفّر 
بنــــك مجموعة القرض الفلاحــــي للمغرب 
الحكومــــي للمزارعــــين التمويلات اللازمة 
الضروريــــة  الصيانــــة  أعمــــال  لمواصلــــة 
للمحافظــــة على بســــاتينهم، بمــــا في ذلك 
الســــقي وشراء الأســــمدة وتوفير الأدوية 

الخاصة بالنباتات.
التنميــــة  مواكبــــة  مديــــرة  وأكــــدت 
الزراعية بالبنك، حنــــان أعجلي الخميس 
أن المجموعــــة عبــــأت مبلغا ماليــــا قدره 6 
مليارات درهــــم (نحو 634 مليــــون دولار) 
لمواكبــــة المزارعين في مواجهــــة تداعيات 

نقص الأمطار.
وتصل التكلفة المالية للشــــق الأول من 
البرنامج الحكومي إلــــى 3 مليارات درهم 
(317 مليــــون دولار) وهو يشــــمل توزيع 7 
ملايين قنطــــار من الشــــعير المدعم لفائدة 

مربي الماشية.
وإلــــى جانب ذلك توفيــــر 400 ألف طن 
مــــن الأعلاف المركبة لفائــــدة مربي الأبقار 

الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد 
العلفيــــة وتراجــــع موفورات الــــكلأ بكلفة 
إجمالية تصــــل إلى2.1 مليــــار درهم (212 

مليون دولار).
كما يشــــمل هذا الشق تلقيح ومعالجة 
27 مليــــون رأس من الأغنــــام والماعز و200 
ألف رأس من الإبــــل ومعالجة النحل ضد 
داء الفــــارواز بميزانيــــة قدرها 300 مليون 

درهم (31.6 مليون دولار).
وتتضمن الخطــــوة كذلك إعادة تأهيل 
مــــدارات الريّ الصغير والمتوســــط بهدف 
صيانة المعدات وتوفير فرص عمل جديدة 
عبر تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه 
التقليدية بميزانيــــة تصل إلى 255 مليون 

درهم (26.9 مليون دولار).
وفي الوقت الذي ستشــــرع فيه وزارة 
الزراعــــة فعليا فــــي صــــرف التعويضات 
سيقوم القرض الفلاحي بمعالجة مديونية 
اســــتحقاقاتهم  إلى  بالنســــبة  المزارعــــين 

المقبلة.
معالجــــة  إجــــراء  المزمــــع  ومــــن 
أوتوماتيكيــــة لملفات صغــــار المزارعين من 
خلال تأجيل ســــداد القروض المســــتحقة 
لمدة ســــنة وتجميــــد المتابعــــات القضائية 

المرفوعة سابقا.
وسيضع البنك أيضا مع وزارة الفلاحة 
حلولا مبتكرة لتمويل الاستثمارات، سواء 
كانــــت خاصة أو فــــي إطار الشــــراكة بين 
القطاعين العام والخاص، بهدف تحســــين 
الحصول على مياه الري وتقليل تكلفتها.

ولتنفيــــذ ذلــــك خصــــص البنك ســــتة 
مليارات درهم (630 مليون دولار) إضافية 
لمكافحة آثــــار الجفاف لتمويــــل الزراعات 
الربيعيــــة عبــــر منتوج ”فلاحــــة ربيعية“، 
بهدف اســــتكمال إمداد الســــوق الوطنية 

بالحبوب وعلف الماشية.

وقال البنك في بيان حصلت ”العرب“ 
على نسخة منه إن المبلغ المرصود ”سيوفر 
للمزارعين الموجودين في المناطق الملائمة 
المناســـبة  التمويلات  الربيعية  للزراعات 
من أجل إطلاقهـــا وصيانتها إضافة إلى 
تمويل وصيانة الأشجار المثمرة من خلال 

منتوج الغرس“.
وبالنســـبة إلـــى أصحاب المواشـــي، 
ســـتدعم وزارة الفلاحـــة عمليـــة توريـــد 
المواشـــي مؤقتا لتعديل السوق وتجهيز 
نقاط مائية مع شراء صهاريج مخصصة 

لنقل المياه.
كما ســـتتم تهيئة عشـــرة آلاف هكتار 
مـــن المراعي بقيمة 225 مليون درهم (23.7 
مليون دولار)، فضلا عن استصلاح أرض 
على مســـاحة تصـــل إلى 55 ألـــف هكتار 
فـــي إطار ”الزراعـــة التضامنية“ بتمويل 
يبلغ 121 مليـــون درهم (نحو 12.8 مليون 

دولار).
وكشـــف نبيـــل شـــوقي مديـــر تنمية 
سلاســـل الإنتـــاج بـــوزارة الزراعة خلال 
ندوة صحافية أن الموسم الزراعي الحالي 
عرف انخفاضا في إنتاج الحليب بسبب 

الجائحة وارتفاع أسعار الأعلاف.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت دعما 
لاســـتيراد أعلاف أبقـــار الحليب، وأيضا 
خصصت دعما لمســـتوردي أبقار الحليب 

لمعالجة مشكل النقص.
ويتوقع منتجو الألبان في جهة الدار 
البيضـــاء – ســـطات، وصـــول 120 ألـــف 
قنطار من الأعلاف المركبة تبلغ مســـاهمة 
دولار)   0.16) درهـــم   1.5 فيهـــا  الدولـــة 
للكيلوغرام الواحد، إلى جانب حصولهم 
علـــى حصتهم فـــي 255 ألـــف قنطار من 
الشـــعير المدعوم، التي خُصّصت لمزارعي 

المنطقة.

المغرب يدخل معركة حاسمة للخروج

من نفق الفقر المائي

اتساع رقعة التصحر يفاقم هواجس الأمن الغذائي في موريتانيا

خارطة طريق لتفعيل برنامج تعويض المزارعين وحماية الثروة الحيوانية
حاســــــما  منعطفا  المغــــــرب  دخــــــل 
للخروج من نفق الفقر المائي الذي 
ــــــات إنتاج المحاصيل  أثر على عملي
وحاصر قطعان الماشــــــية بالإعلان 
ــــــل تنفيذ  عــــــن خارطــــــة طريق لتفعي
العاجــــــل  الحكومــــــي  البرنامــــــج 
لمســــــاعدة المزارعين ومربّي الماشية 
على تجاوز محنتهم وإعطاء القطاع 

برمته دفعة إلى الأمام.

 الجزائــر- حذر خبراء من أن ندرة المياه 
ستصبح مشكلة استراتيجية للجزائر، في 
حال لم تتمكن الســــلطات من إيجاد حلول 
جذرية وعاجلة على المدى القريب لتطوير 
إمكانيــــات تخزيــــن الميــــاه، رغــــم وجــــود 

محاولات لتحلية مياه البحر.
ويشــــهد البلــــد النفطي منذ ســــنوات 
حالــــة جفــــاف مقلقــــة بســــبب التغيرات 
المناخيــــة، ألقت بظلال قاتمــــة على حياة 
الســــكان وخاصــــة قطاع الزراعة، وســــط 
اســــتراتيجية وضعتها الحكومة لمواجهة 

هذا التحدي الصعب.
وأكــــد مدير مخبــــر تحســــين الإنتاج 
الزراعي بجامعة ســــكيكدة عمار فوفو أن 
البلد مر خلال العشــــرية الأخيرة بشح في 
الأمطار، مما أثر على انخفاض منســــوب 
المياه الجوفيــــة التي تعــــدّ مخزونا مهما 
بالنســــبة إلى حيــــاة الســــكان والاقتصاد 

الزراعي.
وقال لوكالة الأناضــــول إنه ”لا توجد 
إرادة جــــادة حتــــى الآن لبنــــاء الســــدود 
والأحــــواض المائيــــة، للحفاظ علــــى مياه 
الأمطــــار التي تذهب ســــدى فــــي الأودية 

والبحر“.
واعتبر فوفو أنه كان بإمكان السلطات 
منذ ســــنوات وضع اســــتراتيجية محكمة 
لبنــــاء ســــدود وأحــــواض مائيــــة، لإنقاذ 
القطاعــــين الزراعــــي والصناعــــي وتأمين 

مياه الشرب.
وتشــــكو العديد من المناطق من نقص 
كبير فــــي الماء الصالح للشــــرب، وخاصة 
في فصــــل الصيف، جراء جفاف الســــدود 
التي كان البلد يعتمد عليها بشكل رئيسي 
لتغطية حاجة السكان في فترات احتباس 

الأمطار.
وكشــــفت الجزائــــر عن خطــــة لتنفيذ 
برنامــــج طموح، يتمثل فــــي بناء محطات 
تحليــــة مياه البحــــر وتوســــيع المحطات 
القديمة للابتعــــاد تدريجيا عن خط الفقر 
المائي، بعد أن صار مشــــكلة استراتيجية 
للدولة في ظل تواصل الجفاف الذي ضرب 

شمال أفريقيا في السنوات الأخيرة.
والأســــبوع الماضي، قال وزير الموارد 
المائية كريم حســــني إن ”منــــاخ الجزائر 
الذي كان في الســــابق شــــبه جاف أصبح 
اليوم مناخا جافا، ما يجعل استراتيجية 
تســــيير المــــوارد الماليــــة توّســــع نســــبة 
الاعتمــــاد على تحلية ميــــاه البحر بصفة 

متزايدة على المدى المتوسط والبعيد“.
الحكومة  تعتــــزم  الخطط،  وبحســــب 
بلــــوغ 60 فــــي المئة مــــن المياه بواســــطة 
عمليــــات التحليــــة بحلــــول 2030، مرورا 
بنحو 42 في المئة في عام 2024، فيما تبلغ 

النسبة الحالية 17 في المئة.
واعتبــــر حســــني أن ”تحليــــة ميــــاه 
البحــــر“ تعــــد الحــــل الأمثــــل، لأن الميــــاه 
الســــطحية باتــــت شــــحيحة، إذ ”تزخــــر 
الجزائــــر بــــكل الإمكانات اللازمــــة، منها 
شريط ســــاحلي يمتد لأكثر من 1200 كلم، 
وكذا الخبرة والموارد البشرية اللازمة في 

هذا المجال“.
وصنّفــــت الــــوزارة فــــي بيــــان علــــى 
حسابها في فيسبوك أصدرته مطلع يناير 
الماضي، الجزائر ضمن الدول الفقيرة من 

حيث المورد المائي، بســــبب فترات جفاف 
طويلــــة ومتكــــررة، مــــع عجز في نســــب 

تساقط الأمطار.
وتشــــير الأرقام إلى أن نسبة الأمطار 
تراوحت خلال الســــنوات الأخيرة بين 40 
و50 في المئة، مقارنة بالمعدلات الســــنوية 
المعتــــادة، خاصة في الجهتين الوســــطى 

والغربية للبلاد.
وأوضحــــت الوزارة أن شــــح الأمطار 
بفعل التغير المناخي أثر بشكل كبير على 
تزويد الســــكان بالمياه الصالحة للشرب، 
وقد برزت آثاره جليا على عشــــرين ولاية 

(محافظة) لم تذكرها.
وتريد الحكومة إقامة محطات ضخمة 
لتحليــــة مياه البحر بقدرة إنتاج تبلغ 300 
ألــــف متر مكعــــب يوميا علــــى مرحلتين، 
الأولــــى تنتهي فــــي 2024 والثانية بنهاية 

العقد الحالي.
”هــــذه  إن  قــــال  قــــد  حســــني  وكان 
الاستراتيجية تتضمن مسألة تأمين المياه 
عبر تحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك 
وتصفية المياه المســــتعملة وتوظيفها في 

الري الزراعي“.
وتمتلــــك الجزائــــر حاليــــا 11 محطة 
تحلية، منها عشــــر محطات تنتج مليوني 
متر مكعب يوميا، لا تغطي ســــوى نســــبة 
ضئيلة مــــن احتياجــــات الســــكان البالغ 

عددهم قرابة 40 مليون نسمة.

لكن الســــلطات تســــتهدف زيادة عدد 
محطات التحليــــة لتبلغ 20 محطة بحلول 
التــــي  الســــدود  ميــــاه  لتعويــــض   ،2030

ستتحول إلى الري الزراعي.
وتظهر تقديرات المؤسسات الدولية أن 
الجزائريين يســــتهلكون سنويا ما بين 3.6 
ونحو 4 مليارات متــــر مكعب، 30 في المئة 
منها تأتي من الســــدود، فيما تأتي البقية 

من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر.
واعتبر الشــــيخ فرحــــات، الخبير في 
شــــؤون المناخ والبيئــــة، أن حالة الجفاف 
التي تعرفهــــا الجزائر، كما هو الحال في 
بقية دول شــــمال أفريقيا، تعد أمرا مقلقا 
للمزارعــــين لأن نمــــو المحاصيــــل يتطلب 

الوقت والماء.
وقــــال إن ”الأشــــجار المثمــــرة حاليــــا 
تفتحت أزهارهــــا قبل موعدها، وقد يتأثر 
نمــــو ثمارهــــا بعوامل الصقيــــع والرياح 

التي قد يحملها شهر أبريل المقبل“.
وأشــــار فرحات إلى أن فــــي ضوء ما 
يحــــدث فإن على الناشــــطين فــــي القطاع 
اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا لتأمين 
المــــوارد المائية والحفاظ عليها، بعيدا عن 

الطرق التقليدية للري.
ويــــرى البعــــض أن الخطــــط ليســــت 
كافيــــة لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في 
زيادة مســــاهمة القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالي مــــن معدلاته الحالية البالغة 12 

في المئة.

الجفاف يترك آثارا قاسية
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 أبوظبــي -  في اليوم الأول من معرض 
ومؤتمــــر الأنظمــــة غيــــر المأهولــــة، الذي 
اختتــــم أعماله فــــي أبوظبي فــــي الثالث 
والعشــــرين من فبراير، اطلع الحاضرون 
على أسراب من الطائرات المسيرة وأحدث 
اســــتخداماتها في الأنظمــــة الجوية على 

مستوى العالم.
ما من شــــك في أن العرض كان مبهرا، 
التي تقوم  فقد صممت تلــــك ”الخفافيش“ 
بمهامها بمهارة ودقــــة فائقة وتطير وفق 
تشــــكيلات متناســــقة تربــــك الخصم على 

تحقيق الحسم في القتال.
واســــتطاع المســــؤولون عن تطويرها 
كســــب اهتمــــام الحضور، الــــذي لم يخف 
إعجابه ودهشــــته بتعليقاتهم التي رافقت 

العرض.

سباق محموم

الــــذكاء  تقنيــــات  مــــن  بالاســــتفادة 
الاصطناعي، تتشارك الطائرات المعلومات 
مــــع بعضهــــا لتتبــــع مواقعهــــا والحفاظ 
عليها، والاشتباك مع الأهداف بشكل فعال 

ومبهر.
وهي إلــــى جانــــب ذلك تتميــــز بوزن 
إقلاع أقصى يبلغ 8 كجم، وعلى مســــتوى 
عالٍ من الذكاء والاستجابة أثناء توجهها 
نحــــو الهــــدف، الذي قــــد يشــــمل طائرات 
قاعــــدة  فــــي  جاثمــــة  معاديــــة  مقاتلــــة 
عســــكرية، أو قافلة متحركــــة من مدرعات 

العدو.

وتم تجهيز الطائرات للعمل بسرعات 
تدعــــم نجــــاح المهمــــة، مع نطــــاق اتصال 
واســــع وقدرة تحمل عاليــــة للطيران. كما 
يمكن إطلاق الطائــــرة المجنحة دون طيار 

في غضون ثوان.
ولا يخفــــى أن هناك ســــباقا محموما 
لتطويــــر الأنظمــــة المســــتقلة والذخائــــر 
الذكية، لما تتميز به من ميزات هامة هائلة 
بوأتها لتصبح خلال بضع ســــنوات أحد 
أهم وســــائط النقــــل الذكية المســــتخدمة 
تجاريــــا. وفــــي الوقــــت الــــذي أثنــــى فيه 
مسؤولون عسكريون وسياسيون وخبراء 
على ميزات هــــذه الطائرات وما يمكن لها 
أن تقدمــــه من حلــــول في الاســــتخدامات 
المدنية والعسكرية، أقروا أيضا بصعوبة 
ذا  ســــيفا  واعتبروهــــا  أخطارهــــا  ردع 
حدين، خاصة بعد اســــتخدام ”الخفافيش 
الصغيرة زهيدة الثمن وســــهلة الاقتناء“ 
بشــــكل متزايد من قبل جماعات مســــلحة 
وتدميــــر  المدنيــــين  لتهديــــد  إرهابيــــة 

المؤسسات الاقتصادية.
مخاوف لم يكن صعبا اســــتحضارها 

وتذكرها.

الإمارات  تعرّضــــت  الماضــــي  الشــــهر 
لثلاث هجمات بطائرات مســــيّرة انطلقت 
من اليمن. ونجحت الدفاعــــات الإماراتية 
في إســــقاط غالبيتها، بعدما أدى الهجوم 

الأول لوقوع ثلاثة قتلى.
كمــــا أعلنــــت جماعــــة ”ألويــــة الوعد 
غيــــر المعروفة على نطاق واســــع،  الحق“ 
اســــتهداف  محاولــــة  عــــن  مســــؤوليتها 
الإمارات بطائرات من دون طيار في بداية 

فبراير.
وكان الجيش الإســــرائيلي قد أعلن أنّ 
دفاعاته الجوية أطلقــــت النار على طائرة 
مســــيّرة قادمــــة مــــن لبنان دخلــــت مجال 
إسرائيل الجوي، في ثاني حادث من نوعه 

خلال يومين.
هــــذه الهجمــــات ألقــــت الضــــوء على 
المخاطر التي تفرضها الطائرات المســــيرة 
المفخخــــة، التــــي يصعب على الــــرادارات 
التقاطهــــا، فيما يتطلّب إســــقاطها عملية 
معقّدة تشــــمل إطلاق صواريخ مع ضمان 
عدم التسبّب بوقوع ضحايا جرّاء تساقط 

الشظايا.
وكانت آمــــي زرغات الباحثة في معهد 
فريمــــان ســــبوغلي للدراســــات الدوليــــة 
قــــد تنبــــأت قبل ثلاث ســــنوات بــــأن هذه 
الطائرات الصغيرة ذات التكلفة الرخيصة 
والتهديدات الموثوق بها ستمثل مستقبل 
الحروب، مشــــيرة إلــــى أن البعض يخطئ 
حين يعتبــــر أن إمكانيــــات الطائرات دون 
طيار ضعيفــــة مع كلفتهــــا الرخيصة، ولا 
تســــتطيع الطيران في المجــــالات الجوية 
المتنــــازع عليهــــا. كمــــا يــــرون أن قدراتها 
محــــدودة مقارنة بالمقاتــــلات الأغلى. وأن 
التطــــورات التكنولوجية ستســــمح لهذه 
الطائــــرات بالعمل في البيئــــات المعادية. 

وهذا ما نشاهده يحدث اليوم.
علاوة على ذلك، تقــــدم الطائرات دون 
طيار 3 مزايا فريــــدة لم يتوقعها الخبراء: 
الاســــتدامة خلال النزاعات الطويلة، وشن 
الهجمــــات الدقيقــــة التي يمكــــن أن تؤثر 
على نفســــية الخصــــوم الذين تســــتهدف 

منشآتهم، وتخفيف تكاليف الحرب.
وتشير زرغات إلى أن استطلاعا شمل 
259 ضابطــــا عســــكريا أجنبيــــا أظهر أن 
المقاتــــلات الأغلى تبقى أقل دقة مما يتوقع 
منها، في حين أثبتت الطائرات دون طيار 

قدراتها الأوسع.
وأكد مــــا ذهبــــت إليه زرغــــات مارتن 
تشــــولوف مراســــل صحيفــــة الغارديــــان 
في الشــــرق الأوســــط بقوله إن الطائرات 
الصغيــــرة الرخيصــــة، التــــي لا تحتــــاج 
إلــــى طيــــار لقيادتها والتــــي يصعب على 
طبيعــــة  تغيــــر  اكتشــــافها،  الــــرادارات 

النزاعات عبر المنطقة.
حصــــول الجماعــــات الإرهابيــــة على 
هــــذه الطائــــرات أمر فــــي غاية الســــهولة 
كمــــا وصفه مدير المكتب المشــــترك لأنظمة 
مكافحة الطائــــرات الصغيــــرة دون طيار 
فــــي الجيــــش الأميركــــي الجنرال شــــون 
جايني من أبوظبــــي، قائلا ”يقوم أعداؤنا 
بذلك (اقتناء الطائرات المســــيرة) من دون 
أي تحديــــات… يشــــترونها جاهــــزة مــــن 
على الرفــــوف، ويعيــــدون تصميمها… ثم 

يستخدمونها لمصلحتهم“.
ودعــــا وزير الدولة الإماراتي لشــــؤون 
الدفــــاع محمــــد بن أحمــــد البــــواردي في 
كلمتــــه الافتتاحية للمؤتمــــر إلى الاتحاد 
”لمنع اســــتخدام الطائــــرات دون طيار في 
تهديد أمــــن المدنيين وتدمير المؤسســــات 

الاقتصادية“.

وهذا ما أكد عليــــه أيضا وزير الدولة 
الإماراتي للذكاء الاصطناعي عمر سلطان 
العلمــــاء، قائلا ”اليوم، أكثــــر من أي وقت 
مضى، نتفهم أهمية حماية أمتنا من خلال 
ضمان أن هذه التقنيات هي أدوات يمكننا 
اســــتخدامها، لكــــن لا يمكن أن تُســــتخدم 

ضدنا“.
هــــذه الأنظمة أصبحت أرخص بكثير، 
ويمكــــن الوصول إليها أكثــــر من أي وقت 
مضــــى، وإمكانيــــة الوصــــول هــــذه، وفق 
سلطان العلماء ”تسمح للأنظمة بالوقوع 
في أيدي الأشــــخاص الذين لا نريد أن تقع 
في أيديهــــم، وهم الجماعــــات الإرهابية… 
هذا التحــــدي يتطلب منا التكاتف والعمل 
معا لضمان أنه يمكننا بناء درع يحمي من 

خطر استخدام هذه الأنظمة“.
ولكــــن، كيف يمكن التصــــدي لهجمات 

الطائرات دون طيار؟
بطاريــــات  الإمــــارات  واســــتخدمت 
باتريــــوت للتصــــدي لهجمــــات الطائرات 
المســــيرة، وكذلــــك نظام ”ثــــاد“ الأميركي، 
وهــــي المــــرة الأولــــى التــــي يجــــرى فيها 
استخدام النظام في عملية قتالية، بحسب 

الجيش الأميركي.
ويكمن أحد حلــــول التصدي لهجمات 
الطائرات المسيرة، حسب الجنرال جايني، 
في دمج الــــذكاء الاصطناعي في الدفاعات 
الجوية لتحديد الأهداف وتتبعها تلقائيا، 
قائلا ”يمكن اكتشاف هدف من خلال شكل 
من أشكال الذكاء الاصطناعي، وتتبع هذا 
الهدف، وإســــقاطه“، ومؤكــــدا أن ”الذكاء 
الاصطناعي سيصبح عنصرا أساسيا في 

مكافحة الطائرات المسيرة“.

القصة من بدايتها

الطائرات المسيرة ليست وليدة العقد 
الأخير، بل يعود تاريخها إلى أكثر من مئة 
عام، تحديدا عــــام 1917، حين انطلقت أول 
التجارب العملية لتطوير طائرة مســــيرة 
في إنجلتــــرا، وأول اســــتخدام لها عمليا 

كان فــــي حرب فيتنام. وفــــي حرب أكتوبر 
1973 تم اســــتخدامها مــــن قبل إســــرائيل 
ولكنها لم تحقق النتيجة المطلوبة لضعف 
الإمكانيات التكنولوجيــــة في ذلك الوقت، 
ونجــــاح حائــــط الصواريــــخ المصري في 

التصدي لها.
وأول مشاركة فعالة للطائرات المسيرة 
كان في معركة ســــهل البقاع بين ســــوريا 
وإســــرائيل، ونتج عنها إسقاط 82 طائرة 

سورية مقابل صفر طائرة إسرائيلية.
الــــذكاء  دخــــول  إذا؟  الجديــــد  مــــا 
الموبايــــل  وأجهــــزة  الاصطناعــــي، 
وتكنولوجيــــا  الرقميــــة  والتكنولوجيــــا 

تحديد المواقع (جي.بي.إس).
وبفعل هــــذه التكنولوجيــــات تحولت 
الطائرات المســــيرة من مشروع تقف خلفه 
دول، إلــــى لعبة يمكن اقتناؤها بســــهولة 

ويسر، وأداة مفضلة للمجرمين.
فجأة، اتجه المجرمون إلى اســــتخدام 
الطائرات المســــيرة في تنفيــــذ العديد من 
الجرائم، بداية مــــن انتهاك الخصوصية، 
إلــــى تهريــــب المــــواد المخــــدرة وتهريــــب 

المساجين من فوق أسوار السجون.
وشــــهدنا المزيد من الطائرات المسيرة 
تحــــوم فوق مبان حكومية حساســــة، مثل 
البيــــت الأبيــــض فــــي الولايــــات المتحدة، 

ومكتب رئيس الوزراء في اليابان.
ويتزايــــد التهديــــد الــــذي تمثلــــه تلك 
الطائرات باستمرار، سواء كانت تُستخدم 
لتهريب مواد محظورة، أو للتجسس على 
الناس، أو إعاقة عمل أجهزة الطوارئ، أو 

التعرض لطائرات الركاب.
هــــذا كلــــه فــــرض علــــى الحكومــــات 
العمل، وبشــــكل ســــريع، من أجل التوصل 
إلى تشــــريعات لمواكبة الفــــرص المتزايدة 

لاستغلال المجرمين لتلك الطائرات.
وباتــــت النواحي القانونيــــة المتعلقة 
أهميــــة  تكتســــب  المســــيرة  بالطائــــرات 
متزايدة بسبب زيادة أعداد تلك الطائرات 
في الجو، حيث يســــتخدم بعضها الآن من 
قبل منظمــــات إرهابية، كمــــا أن تحويلها 
لتصبح سلاحا للقتل يجعل تلك الجوانب 
القانونية المتعلقة باستخدامها أمرا مهما 

للغاية.
ويقــــول ديفيد كوفار وهــــو محقق في 
الجرائم الرقمية ومستشار في مجال أمن 
الإنترنــــت فــــي مدينة بوســــطن بالولايات 
المتحدة ”إن السر لا يكمن في تلك الطائرة 
نفســــها، الأمر يتعلق بأكثــــر من ذلك، هي 

مجرد جزء من نظام بيئي رقمي معقد“.
ويشــــمل ذلك ”النظام البيئي الرقمي“ 
أجهــــزة عديــــدة مثل الهواتــــف المحمولة، 
وأجهزة التحكم عن بعد (ريموت كنترول)، 
وأجهزة استشعار خاصة بجمع البيانات، 
العالمي لتحديد  مثل نظام ”جي.بــــي.إس“ 
المواقــــع، وأجهــــزة قياس ســــرعة الحركة 
الصــــور  التقــــاط  ووســــائل  والبوصلــــة، 

ومقاطع الفيديو.
لــــذا، فهناك الكثير من الوســــائل أمام 
المحققــــين للمســــاعدة فــــي جمــــع الأدلــــة 
الجنائيــــة، كما يقول كوفــــار، الذي أضاف 
”أهــــم جزء في هذه الطائــــرة على الإطلاق، 
والذي يمثل أكبــــر مصدر للمعلومات، هو 
الهاتف المحمول أو جهاز التابلت المتحكم 
فيهــــا“. لكنّ هنــــاك تحديا آخــــر، وهو أن 

شــــركات إنتاج تلــــك الطائــــرات متعددة، 
وتستخدم تقنيات رقمية متعددة أيضا.

فعلــــى ســــبيل المثــــال، كيــــف تخــــزن 
الطائرة المســــيرة بيانــــات رحلتها؟ وإلى 
متى تحتفــــظ بالبيانات المتعلقة بالارتفاع 
وطول مــــدة الطيران، ومن أيــــن انطلقت؟ 
وما هــــي البيانــــات المتاحــــة المخزنة في 
الطائرة نفسها، والمخزنة في نفس الوقت 
في أجهــــزة التحكم فيها عــــن بعد؟ أضف 
إلــــى ذلــــك أن طائــــرات الدرون تســــتخدم 
أنظمة تشــــغيل مختلفة، ممــــا يوجب على 
المحققــــين ضرورة التعرف علــــى كل نظام 

تشغيل على حدة.

الأسوأ لم يأت بعد

في بعض الأحيــــان، يتمكن المحققون 
من تســــجيل الدخول إلــــى التطبيق الذي 
تســــتخدمه الهواتــــف للتحكــــم فــــي تلك 
الطائــــرات، وبذلــــك يتمكنون مــــن معرفة 

بيانات المستخدم، والوصول إليه.
ويقول مايكل ماي مدير شــــركة ”فلاي 
ثرو“ لتشــــغيل طائرات الــــدرون التجارية 
بالمملكة المتحدة ”لقد واجهنا بالفعل بعض 
المواقف التي تمكنا فيها من تحليل بيانات 
بعض طائرات الدرون التي اكتشفها رجال 
الشــــرطة في بعض الســــجون، أو طائرات 

عثروا عليها مهشمة“.
ويضيــــف مــــاي ”علــــى المحققــــين أن 
يعرفوا ســــبب وصول تلــــك الطائرات إلى 
ذلــــك المكان، حتى يتمكنوا من العثور على 
أي أدلــــة جنائية من خــــلال أي معلومات 
متوفرة، ســــواء كانــــت مخزنة فــــي نظام 
تســــجيل بيانــــات تحرك الطائــــرة، أو من 
خلال تحليل البصمات، وتحليل الحامض 
أجزائهــــا  علــــى  (للمجرمــــين)  النــــووي 

المختلفة“.
لكن فــــي المقابل، هناك أيضا مشــــغلو 
طائرات درون ممن يتمتعون بقدرات عالية 
على إخفاء أي بيانات يمكن أن تساعد في 

اكتشافهم.
أســــتاذ  هورســــمان  غــــريم  ويقــــول 
الكمبيوتــــر بجامعة ســــاندرلاند إن هناك 
بعــــض الخدع التي يســــتخدمها مشــــغلو 
طائرات الدرون لإخفــــاء البيانات المتعلقة 

بمواقع طيرانها.
وتوصل إلى أنه يمكن إيقاف تشــــغيل 
بعض الخــــواص فــــي الهاتــــف المحمول 
الذي يســــتخدم كجهاز تحكــــم عن بعد في 
تلك الطائرات، وبالتالي لا تسجل الطائرة 
الأماكــــن التي طارت فوقها في بيانات ذلك 

الهاتف.
ويقول هورســــمان أيضا إنه من خلال 
اســــتخدام ورق الألومنيوم المستخدم في 
تغليــــف الطعام، وذلك بوضعه فوق الجزء 
الخــــاص بنظــــام تحديــــد المواقــــع ”جي.
بــــي.إس“، يمكــــن منع طائرة الــــدرون من 
تسجيل بيانات الأماكن التي تحلق فوقها.

ويقول كوفار إن أجهزة تنفيذ القانون 
تســــعى دائما للإمســــاك بطائرات الدرون 
التي تشــــتبه بها، من أجل تحليل بياناتها 
للتأكد من أنها لم تكن تستخدم في أنشطة 

إجرامية.
ويتفــــق كثيــــر مــــن الخبــــراء على أن 
أسوأ حوادث استغلال الطائرات المسيرة 

لم تقــــع بعد، لــــذا من الضــــروري امتلاك 
الأجهزة المعنيــــة القدرة على تحديد هوية 

مستخدمي تلك الطائرات.
ويقــــول ماي ”مــــا يقلق أكثــــر هو أن 
بعــــض هذه الطائــــرات يمكنهــــا أن تطير 
بحمولــــة تصــــل إلــــى 15 كيلوغراما، وهو 
وزن كبير بالفعل. وقد يتحول الإرهابيون 
مــــن اســــتخدام الشــــاحنات المفخخة إلى 
اســــتخدام تلــــك الطائــــرات للهجــــوم من 

الجو“.
ويحذر مــــاي من أن بعــــض المجرمين 
قد يســــتخدمون طائرات الدرون كســــلاح 
بيولوجي، وذلك لنشر جرثومة الأنثراكس، 

على سبيل المثال، فوق منطقة معينة.
التكنولوجيا  توظيــــف  مــــن  المخاوف 
موجــــودة  والإرهــــاب  الإجــــرام  لخدمــــة 
دائما، ولــــن تتوقف جهــــود المجرمين عن 
تطوير أدواتهم واســــتغلال مــــا هو متاح 
منهــــا لتحقيــــق غاياتهم، هــــذا ليس عيبا 
فــــي التكنولوجيــــا يدفعنا إلــــى التهاون 
فــــي تطويرهــــا، بــــل العمل علــــى تطوير 
التشريعات والقوانين التي تحد من إساءة 

استخدامها.

وخــــلال العامــــين الماضيــــين أثبتــــت 
الطائرات المســــيرة أهميتهــــا في قطاعات 
عديدة، مــــن مراقبــــة حالة الطرقــــات إلى 
الحرائــــق  ومكافحــــة  التلــــوث  مكافحــــة 
وجرى اســــتخدام طائرات تعمــــل بالذكاء 
الاصطناعــــي لتوصيل إمــــدادات الرعاية 

الصحية حتى الميل الأخير.
الفوائــــد أكثــــر مــــن أن تعــــد.. ويقول 
هورســــمان ”أعتقد أننا سنشعر بالدهشة 
دائما من الطرق التي يمكن أن تســــتخدم 
بهــــا الطائرات المســــيرة مســــتقبلا، فهي 

استخدامات لا حدود لها“.
وحمــــل مؤتمر الأنظمة غيــــر المأهولة 
في أبوظبي رســــالة واضحــــة ”الطائرات 
المســــيرة قادمة. ليس لدينــــا خيار في هذا 
الشــــأن. لذلــــك إذا أردنــــا حمايــــة المجال 
الجوي، فنحن بحاجة إلى جهود الجميع. 
لا يمكــــن أن نحقــــق ذلك إذا كنّــــا نعمل كل 

على حدة“.

الجمعة 122022/02/25
السنة 44 العدد 12339 ذكاء اصطناعي

أي مستقبل للطائرات المسيرة الذكية
توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية وفي تدميرها أيضا

في الوقت الذي يتحدث فيه مســــــؤولون عسكريون وسياسيون وخبراء عن 
أهمية تطوير الطائرات المسيّرة للاستخدامات المدنية والعسكرية، يعتبرها 

آخرون سيفا ذا حدين، ويقرون بصعوبة ردع أخطارها.

معرض أبوظبي أبهر الحضور وطرح أسئلة هامة

اللعبة التي غيرت مستقبل الحروب
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ُ
أن ت
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الطائرات المسيرة في 

تهديد أمن المدنيين

محمد بن أحمد البواردي

الطائرات الصغيرة 
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آمي زرغات

الطائرات المسيرة 
ستغير من طبيعة 

النزاعات في المنطقة

مارتن تشولوف



 ما الأســـباب التي جعلت السينما منذ 
انطلاقها فنا ثقافيا تشاركيا شعبيا؟ وما 
الســـمات المؤسســـة لهذه الشعبية؟ ولم 
نلجأ إليها لمســـاعدتنا فـــي فهم عالمنا، 
ونســـتدعيها لنعبر عن جانب من ذواتنا؟ 
كيف هي علاقة الجمهور بقاعة الســـينما 
طقوســـها ورموزها، وعلاقـــة تلك القاعة 
بعمـــران المدينة والمعنـــى الاجتماعي؟ 
كيـــف تحدثنـــا الأفلام وماذا عـــن أدوات 
ثابتـــة تســـتخدمها الســـينما لتطويـــع 
العلاقـــة مع جماهيرهـــا والإبقاء عليها؟ 
وما أبرز الأشكال التي نتلقى بها الأفلام 

وكيف نتعاطى معها؟
هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا يســـعى 
عالـــم علم الاجتماع الفرنســـي إيمانويل 
إيتيـــس رئيس المجلـــس الأعلى للتربية 
الفنية والثقافيـــة ورئيس المعهد العالي 
لتقنيـــات العروض في فرنســـا في كتابه 
”علـــم اجتمـــاع الســـينما وجماهيرها“ 
للإجابـــة عليهـــا لتشـــكل إجاباتـــه أداة 
مرجعية متميـــزة لعلم اجتمـــاع الثقافة 

ولكل المهتمين بالسينما.

يؤكد إيتيس فـــي كتابه، الصادر عن 
دار معنـــى والذي ترجمته ســـلمى مبارك 
الأستاذة بقســـم اللغة الفرنسية وآدابها 
بكليـــة الآداب جامعة القاهـــرة، أن ”قوة 
الســـينما العظمى اجتماعية، فهي تمنح 
كلا منـــا إمكانيـــة ومتعـــة الحديـــث عن 
الأفـــلام التي نحبهـــا أو نكرهها دون أي 
حرج. الســـينما، هذا الفن الـــذي يعتمد 
على التشـــارك مـــع الجمهور فـــي الحيز 
العام، تسمح بإطلاق الأحكام والتعليقات 
ببســـاطة، فتســـقط الحدود بين الخطاب 
العلمي وخطاب العامة. عرفت الســـينما 
كيف تخترع، مثلها في ذلك مثل العمارة، 

مفهومـــا للجـــلال تصـــل به إلـــى علاقة 
حميميـــة مع جميع مشـــاهديها وذلك من 
خلال دمج قصصهـــا المصورة مع صور 

واقعنا اليومي“.

التاريخ الاجتماعي للسينما

يقـــول الكاتـــب إن جانبـــا كبيرا من 
ثقافتنـــا الفرديـــة والجماعية ســـينمائي 
بامتياز، سواء اخترنا ذلك أم كان يحدث 
بشـــكل تلقائي، حيث تتدفـــق تلك الثقافة 
مـــن الشاشـــات وتتداخـــل مـــع حياتنـــا 
اليوميـــة. تصاحـــب الســـينما، إذا مـــا 
اقتصـــر حديثنا عليهـــا، حياتنا في كثير 
من الأحيان منذ سن مبكرة للغاية وبشكل 
شـــديد الحميمية. فحتى قبل مشاهدتها 
علـــى الشاشـــة الكبيـــرة أو الصغيـــرة، 
تحتـــل شـــخصيات أفلام والـــت ديزني، 
كما يشـــير إلى ذلك برتراند ماري، مكانة 
فـــي حياتنا اليومية تظـــل دون نظير في 
تاريخ وســـائل الإعـــلام الجماهيرية. من 
المرســـوم على جدران المدارس  ”ميكي“ 
في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان، 
المطرز على  إلى وجه ”الثلجة البيضاء“ 
ملابـــس الشـــابات الأنيقات فـــي الأحياء 
الراقية في بكين، إلى ”بامبي“ التي تزين 
كبائن العاملات بخطـــوط التجميع على 
الســـفن/ المصانع في الأسطول الروسي 

بالمحيط الهادئ.
ومن ثم لا عجب أن يشكل أول خروج 
للســـينما جـــزءا مـــن ذكريـــات الطفولة 
المســـكونة بخيال ديزنـــي، فقد عرف كل 
جيل تقريبا فيلمـــا لديزني ارتبط بأعياد 
الميلاد ”كتاب الغابة“، و“101 دالميشن“، 
و“ماري بوبينس“، و“قطط ذوات“ و“ملكة 
الثلـــج“، وملـــكات أخريات يتـــلألأن مثل 
أمنيات الآبـــاء والأمهات الذين يتطلعون 
إلى مشـــاركة أطفالهم لحظات من المتعة 
بمشاهدتهم لهذه الرسوم المتحركة معا.

ويـــرى إيتيـــس أن ”الســـينما تمثل 
شهادة ثقافية عميقة بالنسبة إلى أجيال 
من المشـــاهدين رافقتهم فيها“. وانطلاقا 
من الممارسات الفعلية لهؤلاء المتفرجين 
يســـعى فـــي الكتـــاب لإبراز كيـــف يمكن 
اللجوء إلى علم الاجتماع لفهم الســـينما 

وجماهيرها كواقع اجتماعي.
ويضيـــف ”إن علم اجتماع الســـينما 
قد تطور في ثلاث نواح رئيســـية: دراسة 
الســـينما كصناعـــة ثقافيـــة وجوانبهـــا 

الاجتماعية والاقتصادية، ودراسة تمثيل 
المجتمـــع من خلال الســـينما، ودراســـة 
للإنتاج  اجتماعية  كمؤسســـة  الســـينما 
والتلقـــي الثقافـــي والفنـــي“. ويبين أن 
كل مجـــال من هـــذه المجالات يســـتحق 
أن نســـلط الضـــوء علـــى الموضوعـــات 
الجـــاري تناولهـــا بـــه على حـــدة؛ ولكن 
بدلا من مجرد الاكتفاء بعرض قد يشـــبه 
القائمة السطحية لما يقدمه لنا كل منها، 
فضلنا أربعة موضوعات دالة تخترق تلك 

المجالات الأربعة بشكل جزئي.
ويشـــير إيتيس إلى أنه ربما لا تكون 
الرهانـــات التـــي تمثلها قاعة الســـينما 
واحدة بالنسبة إلى الجميع حيث يلتقي 
المنطق الثقافي والاقتصادي والحضري. 
إنهـــا مكان عام تتقاطـــع فيه الحجج مما 
يجعلهـــا حيـــزا فريـــدا، وهو ما يشـــكل 
واحـــدة من مفارقات الســـينما: إذا كانت 
الســـينما ترى نفسها فنا ذا توجه عالمي 
من حيث قدرتها على الانتشـــار، فإن هذا 
الانتشـــار يظل بلا شـــك مرتبطا بـ“حيز“ 
الذيـــن  المتفرجـــون،  يعتبـــره  محـــدد، 
يذهبون لمشـــاهدة فيلم فـــي ”قناعتهم“، 
حيزهـــم الخاص. هذا هو أحد الأســـباب 
التي جعلت كلمة ”ســـينما“ تتخذ بسرعة 
العديد من المعاني المجازية، فهي تشير 
إلى الإنتاج السينمائي وإلى القاعة التي 
يتم فيها عرض الأفـــلام، تماما مثل كلمة 
”المســـرح“ فهي تنطبق على المبنى بقدر 

ما تنطبق على النشاط الممارس فيه.
ولا يمكن فصـــل التاريخ الاجتماعي 
للســـينما ولجماهيرها عن تاريخ إنشاء 
أو  وانتقالاتهـــا  وتحولاتهـــا  قاعاتهـــا 
الحضرية،  التطـــورات  مـــع  اختفائهـــا. 
تمكنت الســـينما من إيجاد مكان لنفسها 
في المدينة إلى جانـــب المباني الأخرى 
ذات الطبيعة المعمارية الدالة مؤسسيا، 

مثل مبنـــى البلدية أو مجلس 
المســـرح،  وقاعات  المدينـــة 
والتـــي تحولـــت فـــي بعض 
الأحيان إلى قاعات للســـينما 

والمكتبـــات  والمـــدارس 
متعددة  والقاعات  والملاعب 
الأغراض أو مراكز التسوق 
في ضواحي المـــدن اليوم، 
مـــن خـــلال تعـــرف مـــكان 

الســـينمائي  العـــرض 
كيـــف  فهـــم  ومحاولـــة 
يخترع نفسه في المدينة.

ويتابع أن المجتمعات 
الســـينمائية ذات الأشـــكال المعماريـــة 
المنقطة تعد أقل تأثرا بالهوية التاريخية 
للمـــدن، وكذلـــك أقـــل قـــدرة مـــن قصور 
الســـينما القديمـــة على إثـــارة الخيال. 
ويعتمـــد وجود هذه المنشـــآت، التي تم 
تصميمها كشركات خدمية تخاطب الكل، 
علـــى العرض الســـينمائي الـــذي تقدمه 
فقـــط. يأتي النـــاس إلى هنا بالأســـاس، 
وتنجح كثـــرة الملصقـــات التجارية في 
توجيه جماهير شـــديدة التنوع إلى هذه 
القاعات. فعلـــى كل متفرج أن يبذل نفس 
الجهـــد للوصـــول إلى هنـــاك، وعادة ما 
يرحل سريعا بعد العرض، وهو ما يشكل 
نقطة قوة للمجتمعات السينمائية وكذلك 

نقطة ضعف.
وتكمن قوة المجتمعات الســـينمائية 
في كونها تعمل كأماكن عامة لا تصادرها 
فئة معينة من الســـكان؛ أما ضعفها ففي 
قدرتها المحدودة علـــى أن تصبح مكانا 
قادرا علـــى تملّـــك مشـــاعر المتفرجين. 
وفـــي ضوء مجموع تلـــك الحجج ينبغي 
فهم المنطـــق الحضري الجديـــد للتنقل 
والتواصـــل الاجتماعـــي الـــذي أبرزتـــه 
المجمعـــات الســـينمائية، وذلك في إطار 
مـــن التكامل وليس التنافـــس مع قاعات 
الســـينما الأخـــرى الموجـــودة بوســـط 
المدينـــة والتي تلعب دورا رئيســـيا في 
نشـــر ســـينما المؤلـــف والأفـــلام الفنية 

والتجريبية.

النجم والعلاقة الرمزية

 يعتقـــد إيتيـــس أنـــه لا يصبح أي 
شـــخص ممثلا ســـينمائيا، إذ يجب أن 
يبذل الجهد من أجـــل الوصول إلى هذا 
الهدف، ولا يتـــم إضفاء صفة النجومية 
على جميع الممثلين الســـينمائيين. ولا 
يتعلق الأمـــر هنا بالعمل لكـــن بالهالة، 
هالة ســـحرية تخلق وهما بأن النجم قد 
وصل إلى الموقع الذي يشـــغله لأن لديه 
استعدادا مســـبقا، لأنه هو ”المختار“. 
وبســـبب مكانته، فـــإن النجـــم يتواجد 
بعيدا جـــدا عن أولئك الذيـــن يعبدونه، 

لكنـــه في نفس الوقت أقرب إليهم من أي 
ممثل آخر، لأنهم يعدونـــه واحدا منهم؛ 
فلـــو كانت لديهم نفس تلـــك الهالة لكان 
مـــن الطبيعـــي أن يكونوا مـــكان النجم 

الذي يعشقونه.
 تفسر جزئيا حالة النجم تلك، والتي 
يعتقد أنها متاحة لأي مجهول تحل عليه 
النعمة، تســـامحنا مع كل تصرف مغال 
فيه قـــد يرتكبه النجم، 
بل إنـــه أحيانا ما يفعله 
ذلك باســـم محبيه. فمن 
لتلك  الشائعة  الأعراض 
الحالة مـــا يدفع زوجين 
اســـم  ابنتهمـــا  لإعطـــاء 
إليزابيث عندما يكتســـح 
الشاشات،  ”كليوبترا“  فيلم 
أو اســـم جيمـــس لابنهمـــا 
عندمـــا يكون شـــون كونري 
في ذروة مجـــده. وتنبع هذه 
الأسماء السينمائية من موقف 
قـــوي يعـــادل إعطـــاء أبويـــن 

مؤمنين ابنهما اسم أحد القديسين.
ويـــرى عالـــم الاجتمـــاع الفرنســـي 
أن هـــذا الموقـــف يعبـــر بوضـــوح عن 
محاولاتنا بنـــاء علاقة رمزية مع صورة 
العالم الذي يناسبنا، تلك الصورة التي 
تصبح فجـــأة ملموســـة ومـــن الممكن 
الاســـتحواذ عليها من خلال اسم النجم 
الـــذي نحبـــه، ومعـــه نخلـــق نوعا من 
النســـب. بهذا المعنى يشـــكل أســـلوب 
حياة النجـــم خطابا جماليا بقدر ما هو 
اجتماعي، ولهذا الســـبب ”فـــإن كلماته 
غير المهمة يتـــم الترويج لها وتكرارها 

والتعليق عليها إلى ما لا نهاية“.
ولفهـــم مواقف المعجبيـــن في إطار 
المنهـــج الاجتماعي، يقـــر إيتيس بأنه 
لا يجـــب مع ذلـــك النظر إليهـــم بتعالي 
المثقفيـــن الذيـــن يعتقـــدون أن ”لا أحد 
سواهم في دور السينما يستطيع معرفة 
الفـــرق بين المعـــروض على الشاشـــة 
والحياة“. المتفرجـــون يعرفون الفرق، 
معتبـــرا أن مـــا يجعل النجـــوم مثيرين 
للاهتمـــام مـــن المنظـــور الاجتماعـــي، 
هـــو اختفاء هـــذا الفرق عندمـــا يتعلق 
الأمر بهـــم. وتتواجد أســـاطير النجوم 
في منطقة مربكة يختلـــط فيها الإيمان 
بالترفيـــه. فظاهرة النجوم هي جمالية، 
ســـحرية، دينيـــة فـــي آن واحـــد، وهي 
لا تتصـــف بواحـــدة من تلـــك الصفات 
دون الأخـــرى إلا عندمـــا تصل حدودها 
القصـــوى. إن مـــا يدعـــو الأفـــراد إلى 
تبجيل نجوم السينما، من وجهة نظر 

إدغار مـــوران يعود بأســـبابه إلى 
تطور اجتماعي عميق متأصل في 

نبضات عالمنا المعاصر.
أفيـــش  أن  إيتيـــس  ويؤكـــد 
الســـينما هذا الوسيط المفوض 

من قبـــل العمل الذي يمثله، 
يصبح كذلك وسيطا 

مفوضـــا يعبر 
عـــن التوافق 

مـــع هـــؤلاء الذيـــن 
يســـكنون بجوارنـــا في أفـــلام حياتنا. 

تثـــري الأفـــلام التـــي نعلن عـــن حبها 
علاقاتنـــا الاجتماعيـــة، مثلهـــا مثل كل 
الأشـــياء الثقافيـــة الأخـــرى التي تلعب 
شـــخصيتنا  تشـــكل  فـــي  كبيـــرا  دورا 
طوال العمـــر، وبالتالي فهي تســـتبعد 
مـــن لا يســـتطيع الدخول إلـــى عائلتنا 
الثقافيـــة. ولكن الأفلام التـــي نعلن عن 
حبها فـــي أحاديثنا تكشـــف ربما أكثر 
بكثير من المـــواد الثقافية الأخرى، عن 
تجربة وعن حياة عشـــناها داخل الفيلم 
على مدار زمن مشـــاهدته. ويشـــكل ذلك 
واحدة مـــن الســـمات المشـــتركة التي 
تميز مجموع الخطابـــات المبنية حول 
”أفلام حياتنا“ وهي أفلام نضفي عليها 

غالبا حماسة خاصة.
ويضيف ”بعيدا عن الخطابات يقرر 
بعض المشـــاهدين اتخاذ خطوة أخرى 
نحو الاقتراب بشكل كبير مما يعتبرونه 
عالم الســـينما، وذلك بـــأن يصبحوا هم 
أنفسهم ممثلين مؤقتين. كما هو الحال 
مع المشـــاركين في أكبر لقاء للســـينما 
العالميـــة: مهرجـــان كان الســـينمائي. 
هنا تتجســـد حقيقة الشـــغف بالسينما 

في بعـــد جديد تماما. توتـــر في تجربة 
المـــكان والزمـــان يجعل مـــن كل موقف 
بالمهرجـــان مســـاحة رائعـــة وفخمـــة 
نمـــارس فيهـــا الألعـــاب الاجتماعيـــة. 
ألعاب تعيد رســـم الحدود بين المقدس 
والدنيـــوي، حيـــث تضطـــرب الهويات 
مؤقتا ويســـتعيد الإنسان إنسانيته مع 

كل خرق للقواعد“.
 فـــي كان لا يشـــارك فقـــط النجـــوم 
هـــذا  فـــي  والنقـــاد  والمنتجـــون 
”المونوبولـــي الســـينمائي“ الضخـــم؛ 
يشـــكل هؤلاء جزءا من ديكور تضع فيه 
الجماهير العادية والغفيرة من مشاهدي 
المهرجـــان المجهولين اســـتراتيجيات 
مثيـــرة، بالمعنى الحرفـــي والمجازي، 
تمنح للتواجد في قاعة السينما معاني 
أكثر بكثيـــر من معنـــى الجلوس داخل 
القاعـــة، على مدار العشـــرة أيـــام التي 

يستغرقها المهرجان.
وفي ما يتعلق بســـؤال عما يربطنا 
بالســـينما، يـــرى إيتيس أن التســـاؤل 
عندما نطرحه بهذا الشـــكل على تجاوز 
التحليـــلات التقليدية لنســـب الحضور 
أو لأرقـــام شـــباك التذاكر لكـــي يصبح 
اهتمامنا مسلطا على المكانة الملموسة 
التـــي تحتلهـــا الســـينما فـــي حياتنا. 
 DVDالسينما في دور السينما، سينما الـ
أو الـBLU RAY، تحميل الأفلام، القرصنة، 
شـــراء مواد أو وثائق متعلقة بالسينما 
أو إنتاج الأفلام أو توليفها، اســـتخدام 
وظائف الكاميرا في الهواتف المحمولة، 
التواصـــل الســـينمائي الجماعـــي؛ لقد 
أتـــاح القرن الحادي والعشـــرون فضاء 
يســـمح ببناء ممارسة سينمائية تجعل 
مـــن الممكـــن إقامـــة علاقـــة ذات طابع 
شخصي متزايد مع الأفلام التي تتخلل 

حياتنا.
لكن هذا المنظور السوســـيولوجي 
علاقتنـــا  أن  حقيقـــة  كذلـــك  يكشـــف 
فريدة،  ثقافيـــة  كممارســـة  بالســـينما، 
تظهر طريقـــة للوجـــود، وطريقة للنظر 
إلى الحيـــاة، ورغبة في إيجاد وســـيلة 
للتواصل مـــع الآخرين من خلال الأفلام 
التـــي نحبهـــا، ومن ثـــم الوصول إلى 

معنى المشاركة الجماعية.
ويخلـــص إلى أنـــه إذا لم نتمكن 
مـــن العثور على الكلمات المناســـبة 
للحديث عن الاقتصاد أو السياســـة، 
فنحن دائما ما نجد كلمات لوصف فيلم 
شاهدناه، مما يجعل السينما واحدة 
من أكثر مـــواد الحديـــث ديمقراطية. 
إلـــى جانـــب ذلـــك، يتبين لنـــا أن من 
يقومـــون بتصميـــم مواقـــع المواعدة 
علـــى الإنترنت على صواب: فالأســـئلة 
عـــن الســـينما وعـــن الفيلـــم المفضل 
توجد مـــن ضمن الأســـئلة الرئيســـية 
التي تســـمح بتعريف نفسك، وبالتالي 
بالحديث عن الذات. بل إن 91 في المئة 
من اللقاءات الأولى 
في الحياة الحقيقية 
على  مقابلة  تتلو  والتي 
موضوعها  يكـــون  الإنترنت 

خروج إلى السينما.

سينما
الجمعة 2022/02/25
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مكان عام تتقاطع فيه الحجج

السينما باتت أقرب من أي وقت مضى

تأثير السينما يبدأ من الطفولة

السينما قوة اجتماعية هائلة 

يقودها نجوم مقدسون وتسكن كل الناس
عالم الاجتماع الفرنسي إيمانويل إيتيس: السينما مثل العمارة وهي شهادة ثقافية عميقة

ــــــة والجمالية إلى ما هو أوســــــع،  تتجــــــاوز أدوار الســــــينما المجالات الفني
ــــــه يجتمع الأفراد على  حيث يعتبر هذا الفن مجالا اجتماعيا متشــــــابكا في
اختلافهم، ومن خلاله يتشــــــكل نوع من الوعي الذي يرقى إلى نفس مكانة 
الوعي بالمعمار. فمن منا لا يســــــتحضر فيلما أو شــــــخصية ســــــينمائية من 
أعمال ديزني أو على الأقل شكل قاعة السينما؟ إذ يختلط اسم الفن باسم 
المكان الذي يعرض فيه، بينما ســــــاهم التطور التكنولوجي الكبير في جعل 

السينما ثقافة تحتل هاتف كلّ منا.

القوة العظمى للسينما 

اجتماعية، فهي تمنح كلا 

منا إمكانية ومتعة الحديث 

عن الأفلام التي نحبها أو 

نكرهها دون حرج

محمد الحمامصي
كاتب مصري

النجم يوجد بعيدا جدا 

ن يعبدونه لكنه في نفس 
ّ
عم

الوقت قريب إليهم لأنهم 

ونه واحدا منهم
ّ

يعد
ي

تماعي، يقـــر إيتيس بأنه 
لـــك النظر إليهـــم بتعالي 
أحد  ”لا يـــن يعتقـــدون أن
ر السينما يستطيع معرفة 
معـــروض على الشاشـــة 
تفرجـــون يعرفون الفرق، 
ـا يجعل النجـــوم مثيرين 
ن المنظـــور الاجتماعـــي، 
ـــذا الفرق عندمـــا يتعلق 
تتواجد أســـاطير النجوم
كة يختلـــط فيها الإيمان
هرة النجوم هي جمالية،

يـــة فـــي آن واحـــد، وهي 
احـــدة من تلـــك الصفات 
إلا عندمـــا تصل حدودها 
مـــا يدعـــو الأفـــراد إلى
لسينما، من وجهة نظر 

يعود بأســـبابه إلى 
ي عميق متأصل في 

 المعاصر.
أفيـــش  أن  تيـــس 
الوسيط المفوض 

ل الذي يمثله، 
سيطا 

ذيـــن 
وارنـــا في أفـــلام حياتنا. 

شخصي متزاي
حياتنا.

لكن هذا الم
كذلـــك يكشـــف 
كم بالســـينما، 
تظهر طريقـــة
إلى الحيـــاة، و
للتواصل مـــع
التـــي نحبهــ
معنى المشار
ويخلـــص
مـــن العثور
للحديث عن
فنحن دائما م
شاهدناه، مم
من أكثر مـــو
إلـــى جانـــب
يقومـــون بتص
علـــى الإنترنت
عـــن الســـينما
توجد مـــن ض
التي تســـمح ب
بالحديث عن ا

الإنت
خروج إل



 دمشــق – قد يكون الفن حالة بحثية، 
وقد يكون حالة تطهيرية، وقد يكون فعلا 
بمواجهة الموت والألم، وقد يكون كلّ هذا 
ولا يمكن أن تتوقع إلى أين ســـيصل بك.. 
بهذه الكلمات قدم الفنان التشكيلي يونس 
السيد معرضه الجديد تحت عنوان ”ليل 
طويـــل“ والذي يعد انعكاســـا لحالة الألم 
التي مر بها على الصعيد الشخصي وما 
طال ســـوريا من هموم بأســـلوب متباين 

ركز فيه على اللعب بالألوان.
وينعقـــد المعرض فـــي صالة تجليات 
بالعاصمة السورية من الثاني والعشرين 
مـــن فبرايـــر إلى غايـــة الرابع عشـــر من 

مارس المقبل.

وتعكس لوحات الفنان الشـــاب التي 
بلـــغ عددهـــا قرابـــة العشـــرين بأحجام 
مختلفـــة وتقنيـــات متعـــددة حـــالات من 
التناقـــض فتـــارة رســـم الـــورود بلونها 
الأحمـــر وتارة أخرى رســـم الأنثى وتارة 
عبر عما في داخله مـــن ألم اعتصره منذ 

سنين.
وعن عنوان معرضه، قال التشـــكيلي 
السيد إنه مســـتوحى من الفترة المظلمة 
التي مر بهـــا وعانى منها الجميع خلال 
سنوات الحرب في ســـوريا، مشيرا إلى 
أن المعرض يتناول جوانب نفســـية عند 
الإنسان ومشـــاعر أساســـية مؤثرة في 
عملية التوازن النفسي كالخوف والقلق 

الأساســـية  والحاجـــات  والاضطـــراب 
والحـــب  كالـــدفء  توازنـــه  لاســـتعادة 

والسلام.
وبـــينّ الفنان أنه حـــاول بعد تجارب 
طويلة امتدت لثلاث سنوات أن يجد خطا 
معينا يستطيع أن يخرج ما في مكنوناته 
مـــن أحاســـيس ومشـــاعر يمر بهـــا عبر 

خطوط وألوان معينة.
ويســـعى الســـيد لأن يكـــون معرضه 
جزءا من أفكار متسلسلة يسعى لتقديمها 
فـــي لوحاتـــه القادمة لتجســـيد جوانب 

اجتماعية تمس حياة السوريين.
ورأت وزيـــرة الثقافـــة لبانة مشـــوح 
خـــلال حضورها افتتاح المعرض أن الألم 

الذي مر به الفنان التشـــكيلي يونس كما 
مـــر به الكثيـــر من الســـوريين تجلى في 

أعماله ولوحاته.
وأشـــارت مشـــوح إلـــى أن لوحـــات 
الســـيد فيها الكثير مـــن التناقض والألم 
مع الكثير من الهدوء الذي يلي العاصفة 
ضمن مســـعى الفنـــان للتنفيس عن الألم 
بطريقـــة أو بأخرى والبحـــث عن الدفء 

والحنان.
أمـــا الفنان التشـــكيلي والناقد عمار 
ليس بالكلمة  حسن فرأى أن ”ليل طويل“ 
الســـهلة فهي ســـنوات طويلـــة من عمر 
الحـــرب حيث جســـد الفنان مـــن خلالها 
حـــالات القلـــق والألم التي عاشـــها وهو 
يتنوع بلوحاته فرســـم الـــورد كناية عن 
الألم والفجر القادم والصمت والســـكون 

في لوحات أخرى.
ويذكر أنه قبل نحو سبع سنوات، لم 
يكن يونس السيد فنانا تشكيليا، بل كان 
طالب حقـــوق اختار القتـــال في صفوف 
الجيش الســـوري، حتى أصيب، وقرر أن 
يحول حياته من مقاتل على خطوط النار 
إلى فنان تشكيلي ينشـــر الأمل والجمال 
عبـــر لوحاتـــه مســـتعيضا عـــن بندقيته 

بالريشة واللون.
وظـــلّ الســـيد ينشـــر لوحاتـــه عبر 
صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي 
للفنون  إلـــى أن قامت صالـــة ”أدونيـــا“ 
الجميلـــة بالتواصـــل معـــه لإقامـــة أول 
معرض له عـــام 2017، ومنذ ذلك التاريخ 
احترف الفنـــان الفن وصار يشـــارك في 

معارض جماعية وفردية.

اللبنانيـــة  المرفـــأ  صالـــة  تعـــرض   
مجموعة أعمال للفنان المتعدد الوسائط 
عمـــر فاخـــوري تحت عنـــوان ”أشـــياء 
وأشياء أخرى“. معرض الفنان لا يخرج 
عمـــا قدمه إلـــى الآن من حيث انشـــغاله 
بعوالم الأشياء القادرة على سرد حقائق 
قد لا يقوى على ســـردها أحد غيرها بكل 
الصدق الممكن، ويســـتمر حتى التاســـع 

والعشرين من مارس القادم.
وكانـــت للفنان عدة معارض ســـابقة 
أهمها في صالة أجيال إذ أسســـت لعالمه 
الفني بشـــكل ثابت. وباختصار شـــديد 
شكل معرضه الســـابق في صالة أجيال 
تبيانا للمنطق الذي يســـير عمله الفني 
حيث قدم جملة مـــن القاعدات الحجرية 
تشـــبه إلى حد بعيد شـــواهد على قبور. 
الموحّـــدة.  الجماعيـــة  للذاكـــرة  قبـــور 
العامـــة  الســـاحات  تتســـيد  وشـــواهد 
وتجعل من الماضي البعيد شتات أحلام 
ومُبعثـــرات وطن فقد بوصلته، فعاث في 

أرضه كل من طاب له ذلك.
ولم تكن لوحات الفنان وليســـت هي 
اليـــوم أضرحـــة للذاكـــرة العميقة فقط، 
بل هـــي أيضا صروح للفـــراغ وتصوير 
لسلسلة من تمارين لا تنتهي، هدفت ولا 
تزال إلى اجتـــراح معنى واحد قد يتفق 
عليـــه وطن ما انفك يُدمّر ويُعيد تشـــييد 

ذاته من دون الوصول إلى قرار.
وأشياء  ”أشـــياء  مجموعة  وأظهرت 
أخـــرى“ فصلا جديدا من التدمير الذاتي 
وهـــو المتعلق ليس بالماضـــي البعيد بل 
بما جرى منذ ســـنتين وهو انفجار مرفأ 

بيروت وتدمير المناطق المجاورة له.

وكما يشير عنوان معرضه فإن الفنان 
خرج عن  تسمية الأشـــياء التي رسمها 
سابقا في معارضه الماضية عن خاصية 
الغموض. هو اليوم، وكما يقول التعبير 
الرائج ”يســـمي الأشياء بأسمائها“. فما 
بقـــدر ما هي  يرســـمه ليس ”الأشـــياء“ 
الأخـــرى التي تتحدث عنا أكثر من خلال 
ســـيرتها الشـــخصية المتُمثلة خصوصا 
بما تعرضت له من عنف المحيط المتمثل 
بفعل البشر أكثر مما هو متعلق بعوامل 

الطبيعة.
ويعرض عمر فاخوري أمام الجمهور 
أشـــياءه الأخرى وهي تســـتعرض الألم 
وكأنه عادة يومية وتفصح عن الاختلال 
وكأنـــه أمر عادي جـــدا. وخلافا لما قدمه 
في صالة أجيال يستخدم الفنان الألوان 
الزيتية وليس الأكريليـــك ولكنه يحافظ 
ويطور من براعتـــه التقنية والفنية على 

السواء.
وتضـــم الصالة مجموعـــة كبيرة من 
الأعمال تشـــي بالغزارة التـــي أراد فيها 
الفنان التقاط كل الأشـــياء التي تســـرد 
قصة واحدة هي امتداد لقصص سابقة. 
أما هذه القصة المأســـاوية التي يسردها 

الفنان اليوم فهي انفجار مرفأ بيروت.
ولعـــل خصوصيـــة تنـــاول الفنـــان 
لهذا الحدث المأســـاوي تكمن في أن هذا 
الانفجار أصبح أشـــبه بأسطورة مرعبة 
ومعلنة عـــن موت الضمير والإنســـانية 
على الســـواء لأنه منـــذ حصول الفاجعة 
وسلسلة من أعمال التعتيم تجري لطمس 
الحقائـــق المتعلقـــة بظروفها وبأســـماء 
الشـــخصيات المتورطة فيها. ربما لأجل 
ذلك تبدو الأشياء التي رسمها الفنان في 

معرضه تحدق بالمشُاهد وليس العكس.
إنهـــا تقـــول إنها تخطتنا بأشـــواط 
بمجريات التحقيق الذي لم يحدث أصلا. 
هي تقول إن الســـيارة المدمرة، أنا الإناء 
المشـــعور، وأنا القدم الاصطناعية التي 
فصلت عن جســـد لابسها شهدت على ما 

حصل لي. أنا الشاهد وأنا الضحية.
ويلعب الفنان هنا دور الناطق باسم 
تلك الأشـــياء والموثـــق لحقيقة ما جرى. 
فـــكل ما يجـــري علـــى أرض لبنـــان هو 
تتمـــة لما ســـبق البارحة فـــلا حاجة لأي 

تحقيق عندما تكون الحقائق جلية كعين 
الشـــمس. لذلك ربما بـــدت أعماله يلفها 
صمت غرائبـــي لأنها تتبنـــى الفجيعة، 
وتعيشـــها كأي يـــوم مـــن أيـــام حياتها 

العادية.
ولعـــل أكثر ما صنعـــه الفنان تأثيرا 
فـــي النفـــس هو شـــمله للأشـــياء التي 
تحطمت جراء الانفجار مع أشياء أخرى 
بســـيطة انكســـرت في منزله كما تنكسر 

الأشياء العادية عن طريق الخطأ.
ويقـــول الفنـــان فـــي الحديـــث عـــن 
معرضـــه الجديـــد هـــذا ”نقلـــت بيوتـــا 
وأســـتوديوهات منذ نحـــو عام، وعثرت 
في صناديق النقل على أشياء مكسورة، 
إمـــا قبل عملية النقل، أو خلالها وصرت 
أرســـمها قطعة وراء قطعة. ثمة أغراض 
أخرى تكسرت بينما كنت أرسم الأشياء 

الأخرى، فرسمتها أيضا“.
وعالم عمر فاخوري الفني هو اليوم 
أكثر من أي يوم مضى مبني على عملية 

جمـــع المتكســـرات العامـــة والخاصـــة، 
المادية وغير الماديـــة. في لوحاته عندما 
تظهر ضمن مجموعات تبدو كأنها تشد 
أزر بعضها البعض لتنشأ نصا وتاريخا 

خاصا بها وحدها. 

هذا ما يجـــرى في لوحـــات الفنان: 
اختلـــط الخـــاص مـــع العـــام وضاعت 
الحـــدود بينهما. وكيـــف لا وكل أمر في 
هـــذا الوطن تخطى الخـــاص ليصل إلى 
العـــام والعكـــس بالعكس؟ الأشـــياء في 

لوحات الفنان تقول لمشُـــاهدها: أشـــبع 
نظـــرك، لا يهمنـــي رأيك. ثـــم هيا، اذهب 

من هنا.
متعـــدد  هـــو  الفنـــان  أن  ويذكـــر 
الوســـائط وقد عمل في فنـــون التجهيز 
والفيديـــو والنحـــت إضافة إلى الرســـم 
على القمـــاش بمواد مختلفـــة. وهو من 
اللبنانية. حاصل  مواليد ”بيت شـــباب“ 
علـــى باكالوريوس في الفنون والرســـم 
مـــن الجامعـــة اللبنانيـــة. وحاصل على 
ماجيســـتير فـــي الفنـــون الجميلـــة من 
جامعـــة الســـوربون فـــي باريـــس وهو 
اليـــوم إضافة إلـــى انشـــغاله بمحترفه 
الفني هو أستاذ في الفنون في الجامعة 

اللبنانية.
ولعمـــر فاخـــوري مشـــاركات فنيـــة 
عديدة في معارض جماعية داخل وخارج 
لبنان كما له معارض فردية عديدة أهمها 
المعـــرض الذي قدمه في صالة أجيال في 

مدينة بيروت.

الفنان عمر فاخوري وسيرة الأشياء التي لا تنتهي
اللوحات شاهدة على عامين من تاريخ لبنان

يستمر الفنان اللبناني متعدد الوسائط عمر فاخوري في استنطاق الأشياء 
من حوله، حيث يقدم في معرضه الجديد المقام تحت عنوان ”أشياء وأشياء 
أخرى“ رؤية فنية لأشياء وأحداث حصلت في لبنان خلال العامين الماضيين 
ــــــه على الحياة في بيروت وما خلفه من  لعــــــل أبرزها انفجار المرفأ وتداعيات

جرحى ودمار هائل.

مخلفات الانفجار لوحات لا تنسى

السيد فنان حاول بعد 

تجارب طويلة امتدت 

لثلاث سنوات أن يجد خطا 

معينا يستطيع أن يخرج ما 

في مكنوناته

لوحات الفنان صروح 

للفراغ وتصوير لسلسلة 

من تمارين لا تنتهي، 

هدفت ولا تزال إلى اجتراح 

معنى واحد 

عالم عمر فاخوري هو أكثر من 

أي يوم مضى مبني على جمع 

المتكسرات العامة والخاصة، 

المادية وغير المادية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفن يعالج جراح الحرب

 القاهــرة – يقـــدّم الفنان التشـــكيلي 
المصري خالد العجيزي معرضه الفردي 
الجديد المســـتوحة من حياتـــه، بعنوان 
”مراحـــل“ بقاعة إيزيـــس بمركز محمود 

مختار الثقافي.
الرابـــع  مـــن  المعـــرض  ويســـتمر 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر الحالـــي إلـــى 
الثامـــن من مارس المقبـــل، ويعرض فيه 
العجيزي مجموعتـــين من أعماله الفنية 
يستعرض في إحداهما المراحل التي مر 
بها منذ ممارســـته هواية الرســـم حتى 
التحاقـــه بكليـــة الفنـــون الجميلة، وفي 
الثانية يعرض بعـــض الأعمال الجديدة 
التي نفذهـــا بعد التخـــرج والتي يظهر 
مـــن خلالها تأثـــره بالمدرســـة الواقعية 
الكلاسيكية لكنه في نفس الوقت يحاول 
دمـــج عناصر بعيدة عن الواقع الحقيقي 

في أغلب اللوحات.
ويعرف عن العجيـــزي تأثره الكبير 
بوفاة والده، والـــذي ينعكس على أغلب 
لوحاتـــه، وعن ذلك يقـــول ”تُوفي والدي 
وأنـــا في ســـن صغيـــرة، فكنـــت أصغر 
أشـــقائي، أحداث كثيرة مـــرت عليّ كنت 
أتمنى وجوده بشـــدة، كان كل شيء في 
حياتنـــا وبوفاتـــه فقدت الحيـــاة لذتها، 
قـــررت أن أخـــرج حالـــة الحـــزن التـــي 
عشـــتها بعد وفاته إلى الـــورق، وقررت 
معها أن أُصالح نفســـي على حالة الفقد 
بعد مرور عشر ســـنوات على وفاته، ثم 
حاولت بالرســـم أن أُشارك الجميع حالة 
الحزن التي قد نعيشـــها جميعا عند فقد 

عزيز“.
وخالـــد العجيـــزي هـــو فنـــان مـــن 
مواليـــد محافظـــة المنصـــورة في مصر 
عـــام 1997، متحصل علـــى بكالوريوس 
الفنون الجميلة قســـم التصوير الزيتي 
وهو عضو بنقابة الفنانين التشكيليين، 
شارك في العديد من المعارض الجماعية 
منها معـــرض رؤى بمتحـــف المنصورة 
القومي 2017، ومســـابقة الفنون الأولى 
والثالثة بجامعة بدر، بينالي أوســـتراكا 

الدولـــي 2018، وملتقـــى البرلس الدولي 
الخامـــس 2019، ومعـــرض شـــباب الغد 
بأكاديميـــة الفنـــون 2019، المشـــاركة في 
للتصوير  الدولـــي  الأقصر  ســـمبوزيوم 
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والفنـــان حاصـــل علـــى العديـــد من 
الجوائز منها: الجائزة الأولى في مسابقة 
نوار للرســـم 2017، والجائزة التشجيعية 
في مســـابقة الفـــن الأولـــى بجامعة بدر 
2017، والجائزة الأولى في مســـابقة الفن 
الثالثة في التصوير الزيتي بجامعة بدر 
2019، والجائزة الأولى في مهرجان إبداع 
8 على مســـتوى الجامعـــات المصرية في 
مجال الرسم 2020، وله مقتنيات فنية في 

مصر والخارج.

العجيزي يعرض مجموعتين 

من أعماله الفنية يستعرض 

في إحداهما أعمالا توضح 

تأثره بالمدرسة الواقعية 

الكلاسيكية

�
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 ســــيكون للجمهــــور الليبــــي والعربي 
موعد فــــي رمضان القادم مــــع واحدة من 
أكثر القصص دموية فــــي تاريخ الصراع 
على السلطة بطرابلس، وهي تلك المتعلقة 
بالصــــراع الكبيــــر الذي حــــدث بين عامي 
1783 و1795 بــــين أبنــــاء علي باشــــا القره 

مانلي على حكم إيالة طرابلس الغرب.
عنــــوان  يحمــــل  الــــذي  والمسلســــل 
”الســــرايا“ ســــيعرض على قناة ”ســــلام“ 
لصاحبها رجــــل الأعمــــال الملياردير علي 
الدبيبــــة، وقد أشــــرف علــــى إنتاجه وليد 
اللافــــي، وزير الدولة للاتصال والشــــؤون 
السياسية في حكومة عبدالحميد الدبيبة، 
والــــذي يتولى كذلك مهمــــة رئيس مجلس 
الإدارة بشــــبكة ”ســــلام“ الإعلامية، والتي 
ســــبق لها أن قدمت عدة أعمال مستوحاة 
من التاريخ الليبي من بينها ”زنقة الريح“ 

و“الزعيمان“ و“غسق“.

بحث في التاريخ

ويجمع المسلسل من جديد بين الثنائي 
ســــراج الهويدي في التأليف وأسامة رزق 
فــــي الإخــــراج، وذلك في ســــياق رحلة من 
التعــــاون المشــــترك بينهما، وفــــرت لهما 
الكثيــــر من النجاحات، وســــاعدتهما على 
تكريــــس تجربــــة متفردة يمكــــن اعتبارها 
الأكثر نضجا واكتمالا في الرؤية المعرفية 
والجماليــــة في تاريــــخ الدرامــــا الليبية، 
لاسيما في ظل ما توفر لهما من إمكانيات 
مادية ساعدتهما على تجنيد كفاءات مهمة 
فــــي تنفيــــذ مشــــاريعهما التــــي يقدمانها 
بمعــــدل عمل فــــي كل عام، ولكــــن في إطار 
عــــادة ما يكون باذخا من حيث الديكورات 
وآليــــات  ومواقــــع  والخــــدع  والملابــــس 

التصوير.
أما عن بطولة العمل فيشارك فيها عدد 
من الفنانين الليبيــــين البارزين من بينهم 
حســــن قرفال وفتحي كحلول وأنور التير 
وعلي شــــول وصلاح الأحمر وعبدالباسط 
وســــلمى  عبدالحميــــد  ولبنــــى  بوقنــــدة 
الــــزرواق وبســــمة الأطــــرش وثريا محمد 
وربيع العبيــــدي وعبدالله الفنادي ومهند 
كلاش، ونخبــــة من الوجوه الشــــابة مثل 
محمد بن ناصر وإبراهيم خيرالله وبعض 

الممثلين التونسيين.
مسلســــل  فريــــق  يعتمــــد  وكالعــــادة 
”الســــرايا“ على عدد من الكفاءات التقنية 
التونسية، مثل بشــــير المهبولي في إدارة 
التصويــــر وبســــمة الذوادي فــــي تصميم 

الملابس، وهو أمر بات معتادا في الأعمال 
الضخمة التي تنتجها شبكة ”سلام“.

وتــــدور أحــــداث المسلســــل فــــي إطار 
تاريخي بــــين العامــــين 1783 و1795، حيث 
كان حسن بك ابن علي باشا معروفا بحسن 
معاملته للرعية وبشــــجاعته وبســــالته في 
الذود عن بلاده، وببصيرته وحسن تدبيره 
لشــــؤون الناس، من جهــــة، وباعتباره وليا 
للعهــــد ووريث العرش من جهة ثانية، وهو 
ما منحــــه محبة أهــــل طرابلــــس وولاءهم 
بينمــــا  لحكمتــــه،  وتقديرهــــم  لسياســــته 
أثــــار عليه حقــــد وكراهية شــــقيقيه أحمد 
ويوســــف لاســــيما بعد إصابة الوالي علي 
باشــــا بمرض الســــل فــــي ديســــمبر 1787 
لتدخــــل معركــــة الخلافة طــــورا خطيرا في 
ظل الحديث عــــن إمكانية تنازل الوالي عن 
العــــرش لولي العهد، وهو مقترح تم طرحه 
لكن الأخوين أحمد ويوسف رفضاه بشدة.

وفي السابع من شهر يوليو 1790 عاد 
يوسف القره مانلي، والذي لم يكن يتجاوز 
الســــابعة عشــــرة من عمره، من مهمة كان 
يقوم بها خارج طرابلس، واتجه مباشرة 
إلــــى جناح والدتــــه ”للاّ حلّومة“ ليســــلّم 
عليهــــا، وكان مصحوبــــا ببعــــض عبيده 
عندمــــا أعلن لها نيتــــه التصالح مع أخيه 
الأكبر حســــن بك الذي كان يتولى منصب 

ولي العهد، وذلك بعد خلافات بينهما.
في طلب حسن  أرســــلت ”للاّ حلّومة“ 
الــــذي كان فــــي جناحــــه مع زوجتــــه ”للاّ 
عويشــــة“، وعلــــم أن أخاه يوســــف جاءه 
أعــــزل من الســــلاح بنيــــة الصلــــح، فلبى 
دعــــوة والدته، وكان فــــي البداية قد حمل 
مسدسين وســــيفا لكن زوجته استهجنت 
منــــه ذلــــك، وحذرته مــــن أن ذهابــــه وهو 
مدجج بالسلاح لملاقاة أخيه سيثير غضب 
سكان السرايا والعاملين فيها، فاستجاب 
لدعوتها بترك المسدسين والاكتفاء بحمل 

سيفه كرمز للوجاهة في ذلك العهد.
وعندمــــا وصــــل إلــــى جنــــاح والدته 
طلبت منــــه التجــــرد من ســــيفه احتراما 
لمقامها والدخــــول لملاقاة أخيه، ففعل ذلك 
واتجــــه معها إلى الأريكة حيث  أجلســــت 
”لــــلا حلومة“ ولديهــــا علــــى جانبيها في 
الأريكــــة، وأخــــذت بيــــد كل منهمــــا لعقد 
الصلح بينهما، وطلبت إحضار المصحف 
للقســــم عليه فسارع يوسف إلى الوقوف 
لإحضاره، ونادى العبيد لمساعدته على 
ذلك، فمدوا له مسدســــا بدل المصحف 

وبسرعة أطلق النار على ولي العهد.
كان المشــــهد داميا، ففي البداية 
نهض حســــن مادا يده إلى السيف 
يبغي التصــــدي لأخيه، بينما كانت 
بعض الشظايا قد أصابت الوالدة، 
وأصيب يوسف بجرح بسيط في 

وجهه، فأمســــك بالمســــدس الثاني وأفرغ 
رصاصاته في جســــد أخيــــه، ودعا عبيده 

إلى الإجهاز عليه للتأكد من مقتله.
كانــــت ”لــــلاّ حلّومة“ قد أغمــــي عليها 
من هول الفاجعة، وســــمعت ”للاّ عويشة“ 
الجلبة والضجيج فهرعت إلى المكان لترى 
جثــــة زوجها الملطخة بالدمــــاء، بينما كان 
يوسف قد فر مع عبيده إلى خارج القلعة، 
وانقســــم أهل طرابلس إلى قسمين وعمت 
الفوضــــى وانتشــــر الســــلاح. وبينما أقر 
علي باشــــا بتكليف ابنه أحمــــد بالحلول 
مكان ولــــي العهد المغدور حســــن، واصل 
يوسف حبك مؤامراته لافتكاك مقاليد حكم 
طرابلس، إلى أن جاءتــــه فرصة الانطلاق 
مع شــــقيقه أحمــــد نحو مصراتــــة لمعاقبة 
بعض القبائل البدوية المتمردة، وقد نجح 
لاحقا في عقد توافقــــات مع زعماء قبليين 
بعــــد أن وعدهم بالمال والجاه مقابل دعمه 

في الاستيلاء على الحكم.

إسقاط على الواقع الليبي

وخلال النصف الأول مــــن العام 1973 
نفذ يوســــف حصارا على طرابلس لمدة 50 
يوما واشــــترط لفكه تنازل والده وشقيقه 
عن الحكم وطلب الباشــــا النجدة من باي 
تونــــس، وأعلن عن مكافأة لمن يأتيه برأس 
ابنه يوســــف، باعتباره متمردا، وفر ولي 

العهد الأمير أحمــــد خوفا على حياته من 
عنجهية شقيقه.

مـــن  الكثيـــر  المسلســـل  يحمـــل 
الإســـقاطات من خلال مواقـــف الصراع 
على الســـلطة، والخلافـــات الحادة حول 
توازنـــات  ضمـــن  المســـؤوليات  تقييـــم 
مناطقيـــة وقبليـــة فـــي منطقـــة الغـــرب 
الليبـــي التـــي كانت معروفـــة بطرابلس 
كبلد تتراوح مســـاحته بـــين الحدود مع 
تونس غربا وسرت شـــرقا وتخوم فزان 
جنوبا. وسيكون ”السرايا“ أبرز الأعمال 
الدراميـــة التـــي تهتـــم بفتـــرة الاحتلال 
العثمانـــي وخاصـــة فترة حكم الأســـرة 
القرمانلية، وهي أســـرة تُنسب إلى إقليم 
قرمان بالأناضـــول، وقد حكمت طرابلس 

مدة قرن وربع القرن تقريبا.
وكان قــــد تم التعــــرض لتلــــك الفتــــرة 
من خــــلال ”حرب الســــنوات الأربع“، وهو 
مسلســــل ســــوري أنتج في عــــام 1980 عن 
قصة وســــيناريو وحــــوار وإنتــــاج داوود 
شــــيخاني وإخراج هيثم حقي، ومن بطولة 
أســــعد فضــــة ورضــــوان عقيلــــي وعدنان 
بــــركات وعبدالرحمن أبوالقاســــم وجيانا 
عيد، وبمشــــاركة عدد من الفنانين الليبيين 
المعروفــــين مثــــل يوســــف خشــــيم ومحمد 
الزعلوك وحســــن قرفال ولطفي بن موسى 
وعمران المدنيني. وتم التركيز فيه بدوافع 
سياسية على تجســــيد الحرب التي قامت 
بين حاكــــم طرابلس يوســــف باشــــا القره 
مانلــــي وأخيه أحمد باشــــا القــــره مانلي، 
وحــــرب طرابلــــس التــــي اســــتمرت أربع 
سنوات، حيث يبين العمل مطامع الحكومة 
الأميركية في ليبيا، وكذلك محاولة الولايات 
المتحدة احتــــلال الشــــواطئ الليبية بأكبر 
أســــطول بحري فــــي ذلك الوقــــت وبوجود 
أكبر ســــفينة بحرية وهي ”فيلادلفيا“ ذات 

الأربع والأربعين مدفعا.
وتتميز تلك الفترة التاريخية بالثراء 
الكبيـــر من الناحية الدرامية، ســـواء من 
حيـــث الصـــراع الداخلـــي حـــول الحكم 
وحـــركات التمـــرد القبليـــة أو من حيث 
الصراع مع الأميركيين والأوروبيين حول 
القرصنـــة في البحر الأبيض المتوســـط، 
والتي كانت صناعة أحدثها العثمانيون 
ودفعت نحو أول حرب خاضتها البحرية 
الأميركية خارج ديارها في بدايات القرن 
التاســـع عشـــر، وهو ما يجعل من بعض 
الفاعلين في تلك الفترة محل تناقض في 
المواقف، ومن بينهم شـــخصية يوســـف 
القره مانلي الذي خاض الحروب الدامية 
من أجل السلطة وساند حملات القراصنة 
وأعلن الحرب علـــى الولايات المتحدة 
ودخل معهـــا في مواجهـــات لا تزال 
آثارها إلى اليوم في نشيد البحرية 
واعترضتـــه الكثير من  ”المارينـــز“ 
الثورات الشـــعبية إلـــى أن اضطر 
إلـــى التنحـــي عن الحكـــم في عام 
1832 لصالـــح ابنه علـــي الثاني، 
وفي السادس والعشرين من مايو 
1835 وصل الأســـطول التركي إلى 
طرابلـــس وألقى القبض على علي 
باشـــا ونقـــل إلى تركيـــا، وانتهى 

بذلك حكم القرمانليين في ليبيا.

 أبوظبي – بدأت منصة شـــاهد عرض 
مسلســـل ”الوســـم“ الذي يتنـــاول قصة 
حركـــة اللجوء الســـوري التي بدأت منذ 
انـــدلاع الحـــرب ومحاولات الســـوريين 

البحث عن الاستقرار والأمن.
وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
تشـــويقي، وهو من بطولة قصي خولي 
وميســـون أبوأســـعد وعدد من الممثلين 

السوريين.
والمسلســـل من إخراج ســـيف الدين 
الســـبيعي وتأليـــف براءة زريـــق، ويعد 
التجربة الكتابية الأولـــى للممثل قصي 
خولـــي صاحـــب الفكـــرة والمشـــارك في 

التأليف أيضا.
سلســـلة من أربعة أجزاء  و“الوسم“ 
متتالية، كل جزء يتألف من سبع حلقات، 
وتـــدور أحداثه بين بلـــدان متوزعة على 
قارات آســـيا وأفريقيا وأوروبا، ويحكي 
فـــي قالـــب ملـــيء بالدراما البوليســـية 
والإثارة والأكشـــن قصة أربعة شبان في 
رحلة من ســـوريا إلـــى اليونان محفوفة 
بالخطر والموت، يتحول فيها بطل العمل 
لاحقا مـــن ضحية إلى جـــلاد توكل إليه 
عمليـــات إجرامية يبطـــش فيها بكل من 
يقف في وجهه، فيجد نفسه عالقا وسط 
رجال المافيا من جهة ورجال القانون من 

جهة أخرى.

وأوضـــح الممثل قصـــي خولي، بطل 
العمل، أن ”الوســـم يتطـــرق إلى أحداث 
وقعت في الوطن العربي، مسلطا الضوء 
على ما لها من آثار سلبية على الإنسان، 
ســـببتها في المجمل الظروف السياسية 
والمعيشـــية والاقتصاديـــة، ممـــا أجبـــر 
الناس علـــى إيجاد حلول بديلة والبحث 

عن حياة في أماكن أخرى“.
وعن اختيار الوسم عنوانا للمسلسل 
قـــال كاتب العمل بســـيم الريّس ”إن كان 
الوســـم على الإنسان فيســـمى بالوشم، 
أما إن رســـم على الحيوان فهو الوســـم، 
وهنـــا تكمن بداية قصة العمل وعمودها 

الفقري“.
وأوضح أن شخصية البطل ”نورس“ 
-التـــي يؤديها قصي خولي- في داخلها 
وحـــش نائم ينهـــض بتواتـــر الأحداث، 
وهو شخصية ذكية وحساسة جدا، كما 
أن لاسمه دلالات على أن لديه رحلة يقوم 
بها ضمـــن أحداث يختلـــط فيها الواقع 

بالخيال.
مـــن جانبه قال خولي فـــي احتفالية 
خصصـــت للإعلان عـــن إطـــلاق الجزء 
إن تجربة  الأول من مسلســـل ”الوســـم“ 

الكتابة -باعتباره صاحب فكرة المسلسل 
والمشارك في التأليف- مسؤولية جسيمة 

ساهم الجميع في إنجاحها.
ورأى الفنـــان الـــذي يخـــوض أولى 
تجاربه فـــي الكتابـــة أن ”الجميع يملك 
أفكارا، لكن الأصعب هو استثمار الفكرة 
وإنجاحهـــا لتصبح ذات قيمـــة“، مؤكدا 
عدم ادّعائه صناعة دراما جديدة، بل هي 
تكملة لأعمال درامية سابقة مع اختلاف 
في طريقة التقديم التي يمكن من خلالها 
منافسة الســـوق الدرامية خارج الوطن 

العربي.
وأوضـــح أنه بدأ بكتابـــة العمل قبل 
نحـــو ســـت ســـنوات إلا أن الكثيـــر من 
شركات الإنتاج تخوفت من تنفيذه كونه 
يتطلـــب تكلفة باهظة ويتضمن مشـــاهد 
صعبـــة التنفيـــذ إنتاجيـــا وإخراجيـــا، 
مشـــيرا إلى أن منصة ”شاهد“ لم تتردد 
في دعم فكرة العمل وأخذت على عاتقها 
مهمة إنتاجه الضخم بمشـــاركة شـــركة 

إيبلا الدولية.
أما المخرج ســـيف الدين الســـبيعي 
مسلســـل مختلـــف  فقـــال إن ”الوســـم“ 
وغير تقليـــدي من حيث الرؤيـــة الفنية 
وشـــكل القصة ومضمونها، مشيرا إلى 
أن الدراما العربيـــة تنقصها اليوم هذه 
النوعية من القصص البوليســـية، فضلا 
عـــن ضـــرورة تطويـــر الأدوات اللازمة 
لإنتاج المسلســـلات البوليسية التي تعد 
مكلفة جدا من حيـــث الإمكانيات المادية 

والفنية.
ونوه الســـبيعي إلى وجـــوب كتابة 
نصـــوص جيـــدة ترتقـــي إلى مســـتوى 
المسلســـلات البوليســـية التـــي تعتمـــد 
الأكشـــن والإثارة كأســـاس فـــي الحبكة 

الدرامية.
وفي توضيـــح للعنـــف الواضح في 
مشاهد المسلسل قال السبيعي إن العنف 
موجـــود على أرض الواقـــع وفي عالمنا، 
وازداد منســـوبه في الســـنوات الأخيرة 
جـــرّاء ما شـــهدته المنطقـــة العربية من 
حروب ومـــآس، ومهمة الدراما ليســـت 
في تلطيفه بل في نقله بشـــكله الحقيقي 
بالتزامن مع إيصال الرســـائل الأخلاقية 

والاجتماعية إلى المتلقّي.
وقصي خولي ممثل ســـوري، اشتهر 
بـــأداء الأدوار المركبة الصعبة، ويتصف 
أداؤه بالســـهل الممتنـــع، وقـــد تعـــرّف 
إليـــه الجمهور العربـــي خاصة بعد دور 
الخديوي إسماعيل في مسلسل ”سرايا 

عابدين“.
وهو حاصل على عدة جوائز لتميزه 
في عدة مسلســـلات، منها جائزة أفضل 
ممثل شاب عن دوره في مسلسل ”غزلان 
فـــي غابة الذئاب“ عـــام 2006، وفي 2012 
عـــن دوره فـــي مسلســـل ”الـــولادة مـــن 

الخاصرة“.
بعـــد  ”الوســـم“  مسلســـل  ويأتـــي 
الذي عرض  مسلسل ”عشرين عشـــرين“ 
فـــي رمضـــان 2021 ونجـــح فيـــه قصي 
خولي ونادين نجيـــم في خوض تجربة 
الدرامـــا البوليســـية، حيـــث كانت فكرة 
العمل تـــدور في إطار درامي بوليســـي 
حول عصابة يقودها في الســـر ”صافي“ 
الممثـــل  يجسّـــدها  شـــخصية  -وهـــي 
الســـوري قصي خولي- ويسعى النقيب 
”ســـما“ إلى القبض عليـــه وتقديمه إلى 

العدالة.
يذكر أن ”الوســـم“ يجمع ممثلين من 
ســـوريا ومصر ولبنان منهم: إسماعيل 
تمـــر، جـــوان خضـــر، كفـــاح الخوص، 
جابر جوخدار، ميرفا القاضي، ميســـون 
أبوأســـعد، جلال شـــموط، وائل زيدان، 
عبدالرحمـــن قويـــدر، رشـــا بـــلال، آدم 
ســـيرجي، محمد مهران، محسن صبري، 
محمـــد دســـوقي، فاطمة محمـــد، مهند 

قطيش، لبنى ونس، وغيرهم.
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{السرايا} دراما ليبية تستحضر 

معركة القرمانليين

{الوسم} يتتبع 

رحلة اللجوء السوري 

بحثا عن الاستقرار
الغرب الليبي مساحة نشطة للصراعات على السلطة والنفوذ

تعود بعض المسلســــــلات الليبية للبحث في لحظات فارقة من تاريخ البلاد، 
فتقتبس منهــــــا مواضيع تثري بها الســــــهرات الرمضانية، لكنها مواضيع 
تبدو في مجملها قريبة من الواقع المعيش الذي لا يزال تتحكم فيه توازنات 
سياســــــية تحاول الدرامــــــا أن تخفف من وطأتهــــــا وتداعياتها على الحياة 
اليومية عبر جرعة فنية ذات مســــــتوى جيد ترتقي بالمشــــــهد الثقافي الليبي 

وتلحقه بركب الإنتاج المغاربي والعربي.

مرحلة تاريخية ثرية دراميا 

{الوسم} سلسلة من أربعة 

أجزاء متتالية تحكي قصة 

حركة اللجوء السوري 

في قالب مليء بالدراما 

البوليسية والإثارة

(

قصي خولي الكاتب والممثل لقصص اللاجئين السوريين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

المسلسل يجمع من جديد 

بين الثنائي سراج الهويدي 

في التأليف وأسامة رزق في 

الإخراج، وذلك في سياق رحلة 

من التعاون المشترك بينهما، 

وفرت لهما الكثير من النجاحات فا لكن زوجته استهجنت
رته مــــن أن ذهابــــه وهو
لملاقاة أخيه سيثير غضب
العاملين فيها، فاستجاب
لمسدسين والاكتفاء بحمل

جاهة في ذلك العهد.
صــــل إلــــى جنــــاح والدته
جــــرد من ســــيفه احتراما
ول لملاقاة أخيه، ففعل ذلك
ى الأريكة حيث  أجلســــت
لديهــــا علــــى جانبيها في
ت بيــــد كل منهمــــا لعقد
وطلبت إحضار المصحف
ارع يوسف إلى الوقوف
ى العبيد لمساعدته على 
سدســــا بدل المصحف 

لنار على ولي العهد.
البداية   داميا، ففي
السيف  دا يده إلى
 لأخيه، بينما كانت 
د أصابت الوالدة، 
بجرح بسيط في 

الصر
القرص
والتي
ودفعت
الأمير
التاس
الفاعل
المواقف
القره
من أج
وأع
ود
آ

وفرت لهما الكثير من النجاحات



 القاهــرة - نفـــى الإعلامـــي المصري 
إبراهيـــم عيســـى، الأربعـــاء، أنـــه أنكر 
واقعـــة المعـــراج للنبـــي محمـــد، وذكر 
عيســـى، في أول ظهـــور إعلامي بعدما 
أثار جـــدلا، بعد تصريحاتـــه عن واقعة 
المعـــراج أنه ”لم ولن ينكـــر المعراج على 
الإطـــلاق“ فـــي جميع حلقـــات برنامجه 

التلفزيوني.
وقال إبراهيم عيســـى، في برنامجه 
”حديـــث القاهـــرة“ المـــذاع علـــى قنـــاة 

”القاهـــرة والنـــاس“ المصرية ”لـــم أنكر 
المعراج علـــى الإطلاق في أي حلقة، ولن 
أنكـــر المعراج وقلـــت إن هنـــاك روايات 

مختلفة في الكتب عن لواقعة“.
وأضاف ”حدث بعدها شيء جنوني 
لأن في تربص وســـوء نية وسوء فهم“، 
وتابع ”زمان كنا بنقول الناس مبتقرأش 

طلع الناس مبتسمعش“.
وقال عيســـى عن نفسه ”يبدو إن أنا 
الكاتب اللى اتعرض لأكبر محكمة تفتيش 
في التاريخ لأســـباب لهـــا علاقة بالتقدم 
التكنولوجي“. وأضاف ”في خلال الأيام 
الماضيـــة، تدخل ملايين الأشـــخاص في 
أفـــكاري وحياتي الخاصـــة“، وقال إنها 
”كانـــت محاكمة تفتيـــش كاملة لإبراهيم 
عيسى على شـــيء لم أقله أصلا“. وذكر 
أنـــه كان يتحدث فـــي ”الحلقة عن هوية 
الدولة المصرية ووصلنـــا لفكرة احتكار 
رجال الديـــن للحقائق وتطرقت للمعراج 
فـــي أقل من دقيقة عن الروايات المختلفة 

عن الواقعة“.
أثـــار  المصـــري  الإعلامـــي  وكان 
عاصفة من الجدل واســـعة النطاق، بعد 
تصريحاتـــه عـــن واقعة المعـــراج، وقال 
عيسى إن الإسراء والمعراج ”قصة وهمية 
كاملة، كتب الســـيرة والتاريخ والحديث 
هـــي من تقـــول ذلك، لكن هـــو يصدر لك 
الكتب التي تقـــول إنها حدثت، أما التي 
تنفي حدوث المعراج لا يتم الإشارة لها“، 
حســـب قوله. ووصف عيسى ما ورد عن 

”المعراج“ بأنه ”دعائي وغير حقيقى“.
وقـــال الصحافـــي وعضـــو البرلمان 

المصري محمود بدر:

وقالت مغردة:

ونشــــر معلق صــــورة لعيســــى وهو 
يتصفح الكتب التي استند إليها وقال:

وغرد الكاتب سامح عسك:

واحتفــــل رجــــال الديــــن علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي زاعمين أن إبراهيم 
عيســــى تراجــــع، لكن عســــكر ســــخر من 
هــــذه الفرضيــــة وقــــال ”يزعــــم الإخــــوان 
والتكفيريــــون أن إبراهيم عيســــى تراجع 
عن رأيه في المعــــراج، بل كانت حلقته في 
معظمهــــا ’ردودا واســــتعراضا‘ علميا من 
كتب وفقهاء المسلمين لتأكيد أقواله، فهو 
لم ينكر المعــــراج الروحي أو المنامي، لكن 
الجسدي الشائع في الروايات والأحاديث، 
وكشف انتهازية وجهل بعض الشيوخ في 

تضليل المسلمين“.

واعتبر عســــكر أن هناك فوائد لعودة 
إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس  
”أولا: ظهــــور التيــــار التكفيــــري ودعــــاة 
العنــــف بقوتهــــم فــــي المجتمــــع المصري، 
ثانيا: كشفت عودة إبراهيم موقف الدولة 
الحقيقي من السلفيين والإخوان أن مصر 
لن تســــتجيب لهم ولابتزازهم مثلما حدث 
مع شخصيات أخرى تم اغتيالها معنويا 
بنفــــس الطريقة.. مع العلم أن هذا الموقف 
لا يعكــــس القدرة علــــى التصــــدي للتيار 
الإســــلامي على الإنترنت“، مشيرا إلى أن 
”مصر يجب أن تتخذ خطوات لمقاومة هذا 

التغوّل“.
وأضــــاف عســــكر أن ”عــــودة إبراهيم 
عيســــى إلــــى الظهور كشــــفت ســــطحية 
وســــذاجة من يهاجمونــــه.. خصوصا من 
الإعلاميين الانتهازيين الذين لم يهاجموا 

الإسلاميين والتكفيريين بنفس الدرجة“.
واعتبــــر أن العــــودة أيضــــا ”رســــالة 
شــــديدة اللهجة لزعمــــاء الترند الإخواني 
التكفيــــري، فالأمن مثلما ســــمح لإبراهيم 
بالعودة والتوضيح، فهــــو أيضا يترصد 
زعمــــاء هــــذا الترنــــد فــــي مصــــر وخارج 

مصر..“.
وأثبتــــت عــــودة إبراهيم عيســــى إلى 
الظهــــور أنــــه رقم صعب ومؤثــــر جدا في 
الحياة السياســــية والفكرية بمصر، وأن 
رؤية من اســــتدعاه للظهور الإعلامي قبل 
عام مــــن الآن في القاهــــرة والناس، كانت 
رؤيــــة صائبة لمــــلء الفراغ الــــذي أحدثته 
هجــــرات الإعلاميــــين والمفكريــــن خصوم 
الإخــــوان والتكفيريــــين مــــن ذوي الثقافة 
العالية. كمــــا أعادت عودة عيســــى الثقة 
للتيــــار التنويــــري فــــي مصر الــــذي كان 
يشــــعر بالإحبــــاط، بعدمــــا رأى انحيــــاز 
الدولة والرأي العــــام لصالح التكفيريين، 
وهذه العودة ســــوف تشــــجع الآلاف منهم 
علــــى الكتابة من جديــــد بوضوح وجرأة، 
محســــوبة، خصوصــــا بعدمــــا لوحظــــت 
هجــــرة وصمــــت العديــــد منهم فــــي أزمة 
إبراهيــــم الأيــــام الماضيــــة. وحققت حلقة 
برنامج إبراهيم عيسى مشاهدة تاريخية 

وقياسية لقناة القاهرة والناس.
وكانــــت ســــرت موجــــة مــــن الجــــدل 
مصحوبــــة بــــردود فعــــل تجــــاه مــــا قاله 
الإفتــــاء  دار  وقالــــت  عيســــى،  إبراهيــــم 
المصريــــة علــــى تويتــــر ”رحلة الإســــراء 
والمعراج حدثت قطعــــا ولا يجوز إنكارها 

بحال من الأحوال“.
وقال المجلس الأعلــــى لتنظيم الإعلام 
فــــي مصــــر إنه بصــــدد إعــــداد تقرير 
بشأن ما ورد في برنامج ”حديث 
الــــذي يقدمه إبراهيم  القاهرة“ 
عيســــى، تمهيدا لاتخاذ إجراء 
قانونــــي فــــي حــــال وجــــود 
الإعلامية  للأكواد  مخالفة 

التي أصدرها المجلس.
وأمر المستشار حمادة 
الصــــاوي النائــــب العــــام 
إجــــراءات  باتخاذ  المصــــري 
التحقيــــق فــــي البلاغات التــــي قدمت إلى 
النيابة العامة ضد الإعلامي، وقال النائب 
العــــام إن ”النيابــــة ســــتعلن لاحقــــا عما 

ستسفر عنه التحقيقات“.

 بكيــن- رفضت الصين إطلاق مصطلح 
”الغـــزو“ الـــذي أوردتـــه وســـائل الإعلام 
الغربية عن تحركات روسيا العسكرية ضد 

أوكرانيا.
وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصينية هوا تشون ينغ عن استيائها من 
توصيـــف الصحافيين الغربيـــين للعملية 

العسكرية الروسية بالغزو.
وســـأل الصحافيون هوا تشـــون ينغ 
عدة مرات عما إذا كانت ستصف الهجمات 
الروســـية بأنها غزو لكنهـــا تجنبت مرارا 
الإجابة بنعـــم أو لا، قبل أن  ترد على أحد 
المراســـلين قائلة ”الولايات المتحدة تؤجج 

اللهب، كيف يريدون إخماد الحريق؟“.
وأضافت ”ربمـــا يكون هـــذا فرقا بين 
الصـــين وبينكم أيها الغربيون. لن نســـرع 

في التوصل إلى نتيجة“.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وتابعـــت 
الخارجيـــة الصينية قائلـــة ”في ما يتعلق 
بتعريـــف الغـــزو، أعتقـــد أننـــا يجـــب أن 
نعـــود إلـــى كيفية عرض الوضـــع الحالي 
في أوكرانيـــا. للقضيـــة الأوكرانية خلفية 
تاريخيـــة معقـــدة للغاية اســـتمرت حتى 

اليوم. هذا ما لا يريد الجميع رؤيته“.

وأكـــدت أن الصين تتفهم مـــا وصفته 
بـ“مخاوف روسيا المشروعة“ بشأن الأمن.

واعتبر مراقبـــون أن الموقف الصيني 
يشـــير إلى أهداف معينـــة يريدها الإعلام 
الغربـــي مـــن وراء هـــذا المصطلـــح، فيما 

اعتبره آخرون ”مؤامرة“.

وقال تونغ تشـــاو، الزميـــل البارز في 
برنامـــج السياســـة النووية في مؤسســـة 
كارنيغـــي للســـلام الدولي ”مـــن الواضح 
أن الصـــين متعاطفـــة مع وجهـــات النظر 

الروسية“. 
وأضاف ”لأن روســـيا تتلقى الآن إدانة 
وانتقادا دوليا واســـع النطـــاق، أعتقد أن 
الصين تريد تجنب أن يُنظر إليها على أنها 

جزء من هذا المحور“. وتابع ”عندما يتعلق 
الأمر بالتصريحـــات العامة، كانت الصين 

حذرة للغاية“.
وكانت مؤسسة إعلامية تابعة للحزب 
الشيوعي الصيني كشفت ”بطريق الخطأ“ 
التي أصدرها الحزب الحاكم  ”التعليمات“ 
في ما يتعلـــق بالتغطيـــة الإخبارية لأزمة 

روسيا وأوكرانيا.
وقالـــت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت 
الأميركيـــة إن حســـاب ”هوريـــزون نيوز“ 
التابع لمؤسســـة ”بكين نيوز“ نشـــر رسالة 
تشـــير إلى تعليمات صدرت بعدم نشر أي 
قصص مناهضة لروسيا أو مؤيدة للغرب، 

ثم حذف المنشور لاحقا.  
وعـــززت الصـــين تحالفها مع روســـيا 

خلال السنوات الأخيرة.
وعلـــى مـــدى أشـــهر، وبينمـــا كانـــت 
واشـــنطن تحذر من الغزو الروســـي الذي 
يلـــوح فـــي الأفـــق لأوكرانيا، رفضـــت آلة 
الدعايـــة الروســـية الحديـــث عـــن الحرب 
وبشـــاعتها. لكـــن فـــي نهايـــة الأســـبوع 
الماضـــي، تغير كل شـــيء، وبدأت وســـائل 
الإعلام الروســـية تشـــرح للجمهور، شيئا 

فشيئا، مبررات الغزو.

الصين ترفض مصطلح {الغزو الروسي} 

فوه أولا
ّ

في الإعلام الغربي: عر

بي.إن سبورتس توجت قطر على عرش الإعلام الرياضي

 الرياض - يتداول مغردون ســــعوديون 
وقطريون على نطاق واســــع ”إشاعة“ عن 
موافقة قطر على بيع نسبة 25 في المئة من 
ملكية مجموعة بي.إن.سبورتس لصندوق 
الاســــتثمار الســــعودي الذي يرأسه ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
القطريــــة  بي.إن.ســــبورتس  وتملــــك 
حقوق البث في الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا للكثير من أهم الأحداث الرياضية 
والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات 
الــــدوري الإنجليزي لكرة القدم وأنشــــطة 
للاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفــــا). 
وتوجت مجموعة القنوات قطر على عرش 

الإعلام الرياضي بالشرق الأوسط.
وقالــــت مصــــادر إنه من غيــــر المعلوم 
بعد قيمة هــــذه ”الصفقــــة المدوية“، التي 
قد تكســــر حاجز المليار دولار بسبب عدد 
البطــــولات التي تســــتحوذ عليها شــــبكة 
الصفقة  وســــتتضمن  بي.إن.ســــبورتس، 
إعــــادة نقل البطولات المحلية الســــعودية 
علــــى القنــــاة القطريــــة وعــــودة معلقين 
ســــعوديين إلــــى العمــــل مــــع القنــــاة من 
جديد مثل فهد العتيبي ومواطنه عيســــى 

الحربين.

وتداول مســــتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــي أخبارا عن تحالف ســــعودي 
قطــــري فــــي مجــــال الرياضــــة. وتشــــير 
تغريــــدات إلى أن صندوق الاســــتثمارات 
العامة السعودي أبرم صفقة لشراء 25 في 
المئة من بي.إن.ســــبورتس مقابل 50 مليار 

ريال سعودي.
كما يدعي المســــتخدمون أن الشــــبكة 
ســــتبث جميع البطولات المحلية والقارية 

والدولية للأندية والمنتخبات السعودية.
ونقلــــت صحيفــــة ”الدوحــــة نيــــوز“ 
القطريــــة الناطقة باللغــــة الإنجليزية عن 
مصادر من بي.إن.ســــبورتس لم تســــمها 
أن المزاعم لا أســــاس لها، مشــــيرة إلى أن 
”الشــــائعات المنتشرة عبر الإنترنت ليست 
صحيحــــة“. وأضافت ”يشــــمل ذلك مزاعم 
أخــــرى لمقدمــــين ســــعوديين عــــادوا إلى 

القناة“.
وبحســــب الصحيفة فإن المصادر في 
المتداولة  الأخبار  ”تنفي  بي.إن.سبورتس 
الاســــتثمارات  صنــــدوق  شــــراء  حــــول 
الســــعودية نســــبة 25 في المئة من ملكية 
القنــــاة، وكل ما في الأمر أن هناك محللين 
ســــعوديين ســــينضمون إلى أستديوهات 

بي.إن.سبورت خلال الأيام القادمة“.

ورغم ذلك واصل مغردون وإعلاميون 
رياضيون الحديث عن الصفقة المنتظرة.

وقال مصور صحافي:

وقال ســــلطان العتيبــــي عضو اتحاد 
الإعلام الرياضي في السعودية:

وأشــــار المعلــــق العماني فــــي بي.إن.
ســــبورتس رمزيــــا إلــــى الأمر حين نشــــر 
تغريدة احتوت علم الســــعودية مع قلبين 
بنفســــجيين وهو لــــون شــــعار المجموعة 

القطرية.
فــــي المقابل اســــتبعد معلقــــون الأمر. 

وقال مغرد:

وتحدثت تقارير إعلامية عن ”ســـقف 
طموحـــات مرتفـــع“، إذ تحدثـــت عن أن 
الســـعوديين يخططـــون لإقامـــة تحالف 
عربي كبيـــر لإنهـــاء احتـــكار دولة قطر 
عبر شـــبكة بي.إن.ســـبورتس للبطولات 
العالميـــة والقارية، التي تعدّ من أســـلحة 

قطر.
نيـــوز“  ”غولـــف  صحيفـــة  ونقلـــت 
المحامـــي  عـــن  بالإنجليزيـــة  الصـــادرة 
الســـعودي ماجد غـــروب تأكيده على أن 
الشـــبكة التلفزيونية السعودية العربية 
الجديـــدة ســـتنهي الاحتـــكار القطـــري 
لبطولات كأســـي العالـــم (2018 و2022)، 
الأوروبيـــة  الأمم  كـــؤوس  وبطـــولات 
والآســـيوية والأفريقية، ودوريات أبطال 
أوروبا وآســـيا وأفريقيا. لكن أيا من ذلك 
لـــم يحدث. بل إن شـــبكة القنـــوات تثير 
غضب الســـعوديين لعـــدم حرفيتها وفق 

ما يقولون.
ويعتبـــر معلقون أن ”الاســـتثمار في 
بي.إن.ســـبورتس هو قرار ساذج جدا“، 
مطالبـــين بلادهـــم بالتخطيـــط لإطـــلاق 
شبكة قنوات رياضية أقوى تليق بمكانة 

السعودية.

وتنتشـــر منذ أكتوبر الماضي مزاعم 
عن مفاوضات تتم بين الســـعودية وقطر 
للاستحواذ على نسبة من قنوات بي.إن.
سبورتس تزامنت مع التقارب الرياضي 
القطري السعودي، وتصاعدت تساؤلات 
التعـــاون  يكتســـب  أن  إمكانيـــة  حـــول 
الخليجيـــين  البلديـــن  بـــين  الرياضـــي 
الجاريـــن زخمـــا إضافيـــا في ظـــل عدة 
مؤشـــرات تشـــير إلى رغبة الطرفين في 
تطويـــر علاقاتهمـــا ودفعهـــا قدمـــا إلى 

الأمام.
وفي أكتوبـــر الماضي رفعت الرياض 
الحظر عن بي.إن.سبورتس. وبالرغم من 
ذلك، لا تـــزال صاحبة الحقوق الحصرية 
لمباريات الدوري الإنجليـــزي الممتاز في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممنوعة 

من البث في البلاد.
ويقـــول معلقـــون إن عودة بـــي.إن.
سبورتس للسعودية مســـألة حتمية في 
القريب العاجـــل، مبيّنـــين أن هذا الملف 
محســـوم مســـبقا برغبة المشتركين لعدم 
في  وجود شركة منافسة لـ“البنفسجية“ 

الشرق الأوسط.
وكانـــت قطر والســـعودية أوقفتا في 
ينايـــر الماضي مســـاعيهما فـــي منظمة 
التجـــارة العالميـــة لحـــل نـــزاع يتعلـــق 
بقرصنـــة مزعومـــة للمحتـــوى الخاص 

بقنوات بي.إن.سبورتس القطرية.
وطعنت الســـعودية في قرار أصدرته 
الهيئة التابعة لمنظمـــة التجارة العالمية 
فـــي 2020، يقـــول إن الريـــاض انتهكـــت 
القواعد الدولية لحقـــوق الملكية الفكرية 
بتقاعســـها عن مقاضاة ”بي.آوت.كيو“، 
القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى 

الذي تحصل عليه بالقرصنة.
وصدر قـــرار المنظمة بعـــد أن رفعت 
إن  تقـــول   2018 فـــي  دعـــوى  الدوحـــة 
بي.إن.ســـبورتس  بث  تمنع  الســـعودية 
القطريـــة فـــي المملكـــة، وترفـــض اتخاذ 
إجـــراء فعـــال ضـــد القرصنـــة المزعومة 

لمحتواها من جانب قناة بي.آوت.كيو.
وكان بث بي.إن.ســـبورتس قد أُوقف 
في المملكة بداية مـــن منتصف عام 2017 
في إطـــار مقاطعة دبلوماســـية وتجارية 
وسياســـية فرضتها الرياض وحلفاؤها 
علـــى قطر متهمين إياهـــا بدعم الإرهاب. 
ونفت قطر تلـــك المزاعم وقالت إن الحظر 

كان يهدف إلى تقويض سيادتها.
وأوضحت المعلومات التي نشـــرتها 
منظمة التجـــارة العالمية أنَّ الســـعودية 
ســـحبت طعنها في استنتاجات المنظمة، 
في حين علقت قطر طلبا للمنظمة لتبنّيها 
رســـميا. وأفاد إعلان الدوحـــة بأنَّ ”قطر 
وافقـــت على التعليق المقتـــرح لإجراءات 
الاســـتئناف وفقـــا لبنود إعـــلان العلا“، 
ـــه ”تعليق متفق عليه بشـــكل  مضيفـــا أنَّ

متبادل“.
ـــع زعمـــاء دول الخليـــج اتفاقا  ووقَّ
فـــي قمـــة العلا بالســـعودية في شـــهر 
ينايـــر الماضـــي ينهـــي الخـــلاف المرير 
بين قطر وجيرانها، ومنهم الســـعودية. 
وبمقتضـــى الاتفـــاق وافقـــت قطر على 
إنهاء جميع المعـــارك القانونية المتعلقة 

بالنزاع.

ماذا وراء إشاعة

استحواذ السعودية على جزء

من بي.إن سبورتس القطرية
الإعلام القطري يكذب مستخدمي تويتر

كذبت مصادر في مجموعة ”بي.إن.سبورتس“ القطرية تغريدات على موقع 
ــــــر تؤكد اقتراب إتمام صفقة يســــــتحوذ بموجبها صندوق الاســــــتثمار  تويت
الســــــعودي على جزء كبير من قنوات المجموعة القطرية، قبل بداية الموسم 
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ميديا 

أونلاين
مواجهة مفتوحة بين إبراهيم عيسى 

وقادة الترند التكفيري 

 المزاعم سبق أن انتشرت 

على موقع تويتر أكتوبر 

الماضي تزامنا مع 

تقارب رياضي بين قطر 

والسعودية

@3zozing
خاص: صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي سيســــــتحوذ على ٢٥ في 
المئة من ملكية بي.إن.ســــــبورت بقيمة 
٥٠ مليار ريال سعودي، وسيتم نقل 
على  الســــــعودية  المحلية  البطــــــولات 

القناة.

@sameh_asker
عندما يختلف الشــــــيوخ مع بعضهم 
فخلافهم رحمــــــة، لكن عندما يختلف 
ــــــان يبقى كافرا..  معهــــــم مثقف أو فن
رغم إن ما قاله المثقف لم يختلف عن 
كلام الشــــــيخ..! ظاهرة تدل على أن 
مجتمع رجال الدين ينظر إلى نفســــــه 
وإلى الآخرين بشكل طبقي وعنصري 

وليس بمنظور إنساني أو ديني.

@AhmedBahbah2
مفيش واحد من اللي ســــــبوا إبراهيم 
عيســــــى بأقــــــذر الصفات قــــــرأوا ٢٠ 
صفحة بس من كتاب واحد من صف 
ــــــى المكتب في  ــــــب اللي قدامه عل الكت

الحلقة.

@ma7mod_badr
إبراهيم عيسى عمل حلقة 

ــــــة في الروعة.. اســــــتند فيها إلى  غاي
روايات لأئمة معتبرين، الإمام الأكبر 
الشــــــيخ شــــــلتوت والإمــــــام المراغي 
وموسوعة الســــــيدة عائشة والأستاذ 
ــــــكل والعلامــــــة  محمــــــد حســــــين هي
الأزهــــــري محمد أبوزهــــــرة.. نقاش 

عاقل وهادئ وعقلاني.. 
وأزعــــــم أن غالبية من 
ــــــوا في  ســــــبوه وطعن
دينه لا يملكون نصف 

معرفته.

@Imanraslan1

شــــــابو إبراهيم عيسى، أثبت أنه 
ــــــل مثقف وعالم في ما  مفكر كبير، ب
ــــــه، حلقة كاشــــــفة وأخرس  يتحدث ب
ألســــــنة كثيرة تجاه ادعــــــاء الدين أو 
ــــــن والصحافــــــة والتنوير. تحية  التدي

لإبراهيم عيسى على الحلقة. @khx10kun
مســــــتحيل لأن قنوات SSC تريد أن 
تنافس بي.إن في المستقبل، وحاولت 
الســــــعودية منافســــــة قطــــــر رياضيا 
بإطلاق شــــــبكة قنوات رياضية ”بي.
حــــــدّ  لوضــــــع  بي.أس.ســــــبورتس“ 
لسياسة احتكار دولة قطر للبطولات 
ــــــة والقارية عبر شــــــبكة قنوات  العالمي
ــــــوات  القن لكــــــن  بي.إن.ســــــبورتس. 

فشلت.

@SultanALotaibi0
هذا الخبر قنبلة أبريل وأبريل ما جاء 

للحين..

عودة إبراهيم عيسى 

إلى الظهور أثبتت أنه رقم 

صعب في الحياة الفكرية

وقياسية لقن
وكانــــت
مصحوبــــة
ع إبراهيــــم 
المصريــــة ع
والمعراج حد
بحال من الأ
وقال الم
فــــي مص
بش
ال

التحقيــــق ف
النيابة العا
” العــــام إن
ستسفر عنه

@
لقة 

ـتند فيها إلى 
الإمام الأكبر 
ــــــام المراغي
شة والأستاذ 
ل والعلامــــــة 
ــــــرة.. نقاش 

ثبت أنه
وعالم في ما 
ـفة وأخرس 
ــاء الدين أو 
تنوير. تحية 

لقة.

مؤسسة إعلامية صينية 

كشفت «بطريق الخطأ» 

التعليمات في ما يتعلق 

بالتغطية الإخبارية لأزمة 

روسيا وأوكرانيا



 واشــنطن – أوردت جامعة ميتشيغان 
الأمريكيــــة دراســــة جديدة حــــول الآليات 
التي تتحكم في ســــلوكيات ماقبل النوم و 

بالتالي بدء النوم.
حــــول  وصفــــا  الدراســــة  وتقــــدم 
الصعوبات التي تواجه البعض في البدء 
بعمليــــة النوم، رغم اتباع روتين ســــلوكي 
منتظــــم قبل النوم، والذي يعد أكثر فاعلية 
في تســــهيل النوم من الأدوية، وبحســــب 
الدراســــة فــــإن الصلــــة البيولوجيــــة بين 
مرحلة ما قبل النوم وبدء النوم كانت حتى 

وقت قريب لغزا.
ويعتقــــد البعــــض أن النــــوم الصحي 
يقتصر على الذهاب إلى الفراش في موعد 
مبكر، ولا يعلمون أن المسألة أكبر من ذلك 
بكثيــــر، فمن المفترض أن يبــــدأ التحضير 

للنوم مع غروب الشمس تقريبا.
وبحســــب نتائج دراســــة نشــــرت في 
مجلة“ كيورنت بيولوجي“، ينخرط البشر، 
وكذلــــك العديد من الحيوانات الأخرى بما 
في ذلــــك الفئران، في ســــلوكيات روتينية 
قبــــل البدء في النوم، بما في ذلك الاهتمام 
بالنظافة الشخصية وإعداد مساحة للنوم. 
لطالما تم اقتراح أن سلوكيات ما قبل النوم 
هذه تعزز الهدوء وتريح الدماغ، ومع ذلك 

كان هناك نقص في الأدلة السببية.
عــــن  بالابتعــــاد  الخبــــراء  وينصــــح 
اســــتخدام أي جهــــاز ذكــــي فــــي الفراش، 
حيث تؤكد دراســــات أن الضوءين الأزرق 
والأبيض المنبعثين من الشاشات الرقمية، 

يمنعان المخ من إفراز هرمون الميلاتونين، 
الذي يتيح للجســــم التعرف على التوقيت 

الصحيح للنوم.
وعدم تنــــاول الحبوب المنومــــة إلا بعد 
استشــــارة الطبيب، فالحبــــوب المنومة لها 
آثــــار جانيــــة تتعلــــق بضعــــف العضلات 
والذاكــــرة، كما أن تعاطيهــــا قد يتحول إلى 

إدمان يصعب التخلص منه لاحقا.
و ينصحون كذلــــك بالابتعاد عن تناول 
الكحوليــــات قبل النوم، فهي حتى إذا كانت 
ستشــــعر الشــــخص بالنعاس قليلا، فإنها 
ســــتوقظه في منتصف النــــوم بعد أن تكمل 

المعــــدة دورة هضمهــــا. وبتجنب ممارســــة 
الرياضة قبل النوم، حيث أثبتت دراســــات 
عــــدة أن ارتفاع درجة حرارة الجســــم التي 
يكتســــبها الشــــخص، مــــن لعــــب تماريــــن 
رياضية، تعيق الجســــم عن النوم، وينصح 
الخبــــراء بتماريــــن خفيفــــة مثــــل اليوجا، 

للمساعدة على الاسترخاء.
ووصف باحثــــون في دراســــة جديدة، 
روتين الفئــــران قبل النوم، وأظهروا أنه إذا 
كانــــت الفئران غير قادرة على الانخراط في 
سلوك التعشيش قبل النوم ، فإنها تستغرق 

وقتا أطول للنوم وتقل جودة نومها.

 القاهــرة – بدأت الحكومـــة المصرية 
تتحرك لإلزام المقبلين على الزواج إجراء 
فحوصـــات طبيـــة، جســـدية ونفســـية، 
كشـــرط لإتمام الزيجة على أن يكون ذلك 
بقـــوة القانون، إذ يناقش مجلس النواب 
تشـــريعا يضع حدا لوقائـــع التحايل في 
مســـألة الفحوصات الخاصـــة بالزواج، 
ويتم الحصـــول عليها من مستشـــفيات 

حكومية بمقابل مادي من دون فحص.
وتهدف الحكومة مـــن وراء الخطوة 
إلى نشـــر ثقافة الـــزواج الصحي، وهو 
مفهـــوم يؤســـس لحالـــة مـــن الاكتمـــال 
بـــين الزوجـــين مـــن النواحـــي الصحية 
الشـــريكين  لحمايـــة  والاجتماعيـــة 
وأولادهما من الأمـــراض الوراثية، حيث 
يخضـــع الطرفـــان لفحص مبكـــر ودورة 
تأهيل شـــاملة، إذا كانا كلاهما مصريين 

أو أحدهما.
ويشـــترط مشـــروع القانـــون الـــذي 
يحظى بتأييد واسع من نواب البرلمان أن 
يتم إجراء الفحص الطبي للمقبلين على 
الزواج علـــى كل أجزاء الجســـم وتقييم 
الحالـــة العقلية والنفســـية والتحقق من 
خلوهما مـــن الأمراض التـــي تؤثر على 

حياتهما الزوجية ونسلهما.

وإذا كان أي من المقبلين على الزواج 
حامـــلا لجينـــات وراثية خطيـــرة فلهما 
الحريـــة في إتمام الـــزواج من عدمه بعد 
حضور جلســـة توعية بطب الأسرة حول 

التأثيرات الصحية.
ويـــرى مؤيدون للتشـــريع أنه يحول 
دون أن تكـــون الحيـــاة الزوجيـــة قائمة 
علـــى الخـــداع وتعتمـــد على المكاشـــفة 
والمصارحة ليكـــون كل طرف فيها مدركا 
بمـــا لـــدى الآخـــر مـــن أمـــراض حتى لا 
يصطدم بالواقع مســـتقبلا، ولا يستطيع 

التصرف وقـــد يصبح مجبرا على البقاء 
في علاقة مع شريك لا يتوافق معه.

ومـــن المقـــرر أن يتـــم منـــح الشـــاب 
إذا  لكليهمـــا  تبـــين  شـــهادة  والفتـــاة 
كان الـــزواج صحيـــا أو غيـــر صحـــي، 
ويمُنـــح كلاهمـــا شـــهادة تفيـــد اجتياز 
والاجتماعـــي  النفســـي  التأهيـــل  دورة 
والسلوكي، وهذه ميزة ترتبط بأن الكثير 
من المقبلين على الـــزواج لا يتم تأهيلهم 
قبـــل الارتباط الرســـمي أو تدريبهم على 
تحمل مســـؤولية بناء أسرة، ما يتسبب 
فـــي خلافـــات وأزمـــات يعجـــز الطرفان 
عن تجاوزها بســـهولة، وقـــد يصل الأمر 

للطلاق لأسباب واهية.
ولا يجـــوز، وفـــق مشـــروع القانون، 
للمـــأذون إبرام عقد الـــزواج، كما يحظر 
على أي جهة توثيقه إلا بعد تقديم شهادة 
السلامة الصحية والنفسية والسلوكية، 
والخضوع لفحوصات طبية معتمدة من 
مؤسســـة طبية حكومية موقع عليها من 

اللجان المختصة بذلك.
أن  الشـــهادة  نتيجـــة  كانـــت  وإذا 
الـــزواج غيـــر ســـليم تماما يرفـــق معها 
إقرار من الطرفـــين بعلمهما وموافقتهما 
على النكاح، ويعاقـــب المأذون أو الموثق 

بالحبس والغرامة إذا خالف ذلك.
ومن شأن إلزامية الفحوصات خفض 
لأن  نســـبيا،  القاصـــرات  زواج  حـــالات 
المـــأذون لن يجـــرؤ على إبـــرام العقد أو 
التلاعـــب فيه، طالمـــا أن الجهة الصحية 
رفضت توقيع الكشـــف الطبي على فتاة 
لم تبلغ الســـن القانونية، وحتى لو كانت 
الفتـــاة بالغة فســـيحافظ هـــذا الإجراء 
علـــى صحتها الجســـدية، إذا كانت غير 
مســـتعدة للحمل والـــولادة منعا لتهديد 

حياتها بالخطر.
ويعتقـــد متخصصون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن الميـــزة الكبيـــرة ترتبط بأن 
الحكومـــة قـــررت تطبيـــق الفحوصـــات 
بشـــكل إلكتروني يصعـــب التحايل عليه 
أو تجاوزه من خـــلال برنامج رقمي عبر 
بيانـــات ســـرية، بغرض التأكـــد من ربط 
تســـجيل وثيقـــة الـــزواج علـــى المنصة 
بالخضـــوع  الحكوميـــة  الإلكترونيـــة 
للفحوصات الطبية والنفســـية. وتخطط 
الحكومة المصرية لإنشـــاء ســـجل رقمي 

موحد للأمراض الجينيـــة للمقبلين على 
الـــزواج، يشـــمل نتائج فحـــوص ما قبل 
الزواج حول الأمـــراض الوراثية، بحيث 
يكون ذلك في المستقبل مرجعية للزوجين 
إذا تعرض أحدهما أو الأبناء لأي مرض، 
ويمكـــن العـــودة إلـــى نتيجـــة الفحص 
الطبـــي قبل الـــزواج لمعرفة مـــا إذا كان 
ذلك مرتبطا بمشكلة وراثية أم أنه مرض 

عارض وحديث الاكتشاف.
وســـتكون اللجان المعنيـــة بإجراء 
الفحوصات مشـــكّلة من أطباء نفسيين 
ومتخصصين فـــي الأمراض العضوية 
والوراثيـــة، على أن تتحمـــل كل لجنة 
مسؤولية التوقيع الوهمي على سلامة 
الفحـــص، إذا وجـــد أن أحـــد الطرفين 
(الشـــاب أو الفتاة) مصابا بأي مرض 
جســـدي أو وراثي أو نفســـي وعقلي، 
وتتم مســـاءلة الأعضاء بعد اكتشـــاف 
الحقيقـــة، وبالتالي من الصعب حدوث 
تزييف أو تزوير في الأوراق الرســـمية 

خشية افتضاح الأمر.
الطبيــــة  الفحوصــــات  وظلــــت 
الصوريــــة قبل الزواج أحد الأســــباب 
التي تؤســــس لقــــوام أســــري معرض 
لأزمــــات مســــتقبلية، كأن يكــــون أحد 
الطرفــــين حاملا لمــــرض وراثي أو معد 
وينتقل بالتبعية للأبناء وبشكل يحوّل 

حياة الأسرة إلى جحيم.

وكانـــت المشـــكلة الأكبر عـــدم اقتناع 
بعـــض العائلات بخطوة الفحص الجاد، 
والتعاطـــي معهـــا باعتبارهـــا محاولـــة 
لتحصيـــل مبالغ مالية مـــن المقبلين على 

الزواج.
وأكـــدت عنـــان حجازي استشـــارية 
العلاقات الأســـرية بالقاهرة أن التطبيق 
ركيـــزة  الـــزواج  لفحوصـــات  الحرفـــي 
أساســـية لقوام أسري صحي، بعيدا عن 
أنانيـــة أي طرف في العلاقـــة بأن يكون 
حاملا لمرض عضوي أو وراثي أو نفسي، 

ويكتشفه الشريك لاحقا.
إن الخطوة الأهم  وقالت لـ“العـــرب“ 
أن يكـــون هنـــاك خطاب توعـــوي موجه 
للأهالي، يقنعهم بدوافع ومزايا الفحص 
ويلتزمون به بدافع أهميته على ســـلامة 

الأسرة والأبناء.
أهميـــة  اختـــزال  أن  وأوضحـــت 
الفحوصـــات في الكشـــف على الأمراض 
يخلق مخـــاوف لـــدى بعـــض العائلات 
لأنهـــا  بجديـــة،  معهـــا  التعاطـــي  مـــن 
تخشـــى انتهاك الخصوصية، ولذلك من 
الضروري إقناعها مـــن بوابة أن الفكرة 
تستهدف الحفاظ على العلاقات الأسرية 
وحماية الأبناء من التشـــوهات الخلقية، 
ما يعكـــر صفو حياة الزوجين لاحقا، أما 
المكاشـــفة فتجعل كل طرف يحدد موقفه 

مبكرا باستكمال العلاقة أو وقفها.

وترتبط مخاوف الكثير من الشـــباب 
والفتيات من الالتزام بجدية الفحوصات 
بـــأن كل عائلة قـــد تتدخل لإنهـــاء علاقة 
ابنهـــا بالطـــرف الآخـــر، إذا كان يحمل 
مرضـــا وراثيا أو جينيا أو لديه مشـــكلة 
نفســـية أو عضويـــة، لكنهـــم لا يدركون 
تبعات تجاهـــل الفحوصات على الحياة 
الزوجية وهنـــا من الواجب إعمال العقل 

ولا يكون كل طرف أسيرا للعاطفة.
ويعتقـــد مؤيـــدون لمشـــروع القانون 
أن جديـــة العائلات والشـــبان والفتيات 
مع فحوصات الـــزواج تنطلق من التزام 
التشـــريع  نصوص  بتفعيـــل  الحكومـــة 
الجديد، وأن تتعامل المؤسســـات الطبية 
مع الملف بشـــكل أكثر احترافية، لكن ذلك 
لا يعني تجاهل نشر الوعي الصحي بين 
الأســـر وطلاب الجامعات والمدارس، مع 
تقديم نماذج حية لأسر صارت تعاني من 
تجاهل خطوة الفحص الطبي والنفسي 

والسلوكي قبل الزواج.
وتظل إحدى مزايا فحوصات الزواج، 
وجعلهـــا إلكترونية، معالجة تشـــوهات 
الأبنـــاء التـــي تنتـــج عـــن زواج الأقارب 
المنتشـــر في الريف والمناطق الشـــعبية 
والقبلية، لأن الزيجـــات في هذه الأماكن 
غالبـــا ما تخضـــع للضغـــوط والأعراف 
والتقاليد والصداقات العائلية، لا اختيار 

الشريك وفق معايير القبول والراحة.
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يحظى مشــــــروع قانون الفحص الشــــــامل للمقبلين على الزواج في مصر 
ــــــى كل أجزاء  ــــــى أن يتم إجراؤه عل ــــــواب البرلمان عل بتأييد واســــــع من ن
الجسم وتقييم الحالة العقلية والنفسية للزوجين والتحقق من خلوهما من 
الأمراض التي تؤثر على حياتهما ونســــــلهما. ويرى مستشارو العلاقات 
الأســــــرية أن القانون الجديد سيحول دون أن تكون الحياة الزوجية قائمة 

على الخداع والمغالطة.

فحص شامل للمقبلين على الزواج في مصر 

بقوة القانون
نشر ثقافة الزواج الصحي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين

الفحص الطبي الشامل يحمي الأبناء من الأمراض الوراثية

التحضير للنوم يبدأ مع غروب الشمس تقريبا

سلوكيات ما قبل النوم تعزز الهدوء 

وتريح الدماغ

 ميونــخ (ألمانيــا)- قال البروفيســــور 
برتولــــد كوليتســــكو إنــــه عندمــــا يبتلع 
الطفــــل أحد الأدوية ســــهوا، فإنه يتعين 
علــــى الوالدين شــــطف فمه بالمــــاء على 

الفور لإزالة بقايا الدواء من فمه.
وأضاف طبيب الأطفــــال الألماني أنه 
بعد ذلــــك ينبغي أن يشــــرب الطفل الماء 
أو الشــــاي أو العصيــــر بكثــــرة من أجل 
تخفيف المــــادة الفعالة، التي تم تناولها، 
مشــــيرا إلــــى أن اللبن يعد غير مناســــب 
لهــــذا الغرض؛ نظرا لأنه قد يتســــبب في 

تســــريع وتيرة امتصاص المادة الفعالة، 
التي تم تناولها، عبر الأمعاء.

وحذر كوليتسكو الوالدين من إجبار 
الطفــــل على التقيؤ؛ نظــــرا لارتفاع خطر 
وصول ما تقيأه الطفل إلى الرئة مسببا 

الإصابة بالتهاب رئوي.
وشــــدد كوليتســــكو علــــى ضــــرورة 
استدعاء الإسعاف فور ملاحظة أعراض 
التسمم على الطفل والمتمثلة في الغثيان 
والقيء والإســــهال وصعوبــــات التنفس 
ومشاكل الدورة الدموية وفقدان الوعي.

ولتجنب حوادث تناول الدواء سهوا، 
يتعين على الوالديــــن الاحتفاظ بالأدوية 
بعيدا عن متنــــاول الأطفال، ومن الأفضل 

حفظها في خزانات محكمة الغلق.
ويعــــد الــــدواء أحــــد الأشــــياء التي 
يســــتمتع الأطفال بتجربتها، سواء كان 
عبــــارة عن حبوب وكبســــولات أو أدوية 
ســــائلة، وعندمــــا يتناول الطفــــل الدواء 
عن طريق الخطأ، فإن هذا التصرف يعد 
بمثابة الكارثة، حيــــث يؤدي إلى حالات 

اختناق أو تسمم في بعض الأحيان..
ويشير الخبراء إلى أن جميع الأدوية 
خطر على الطفل إذا ما تناولها بالخطأ، 
وتعــــد أدويــــة القلب أشــــد خطــــورة عن 

غيرها
وإذا تناولهــــا الطفــــل بالخطأ يزداد 
معــــدل ضربات القلــــب وينخفض ضغط 
الدم إلى مســــتويات منخفضة، وتشــــكل 
خطــــرًا على الطفــــل يؤدي إلــــى حدوث 

صدمة، وأحيانًا يؤدي إلى سكتة قلبية.
كما تعتبر مســــكنات الألــــم: واحدة 
من المســــببات الرئيسية لحالات التسمم 

القاتلة عند الأطفال أقل من 5 سنوات.
وعلى الرغم من أن مضادات الاكتئاب 
وصف للبالغين ليشعروا بتحسن الحالة 
المزاجيــــة، إلا أن تأثيرهــــا ســــيئ علــــى 
الأطفال، خاصة من هم دون السادســــة،و 
أيضًا تتســــبب في حدوث حالات تسمم 

قاتلة.

كيف يتصرف الوالدان عند تناول الطفل

للأدوية سهوا؟

نصائح

 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلــــة 
 Blazer”  أن الفســــتان البليــــزر “Elle”

Dress“  يمثــــل نجــــم موضــــة الربيع/

الصيف فــــي 2022 ليمنح المرأة إطلالة 
أنيقة تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن الفســــتان البليــــزر هــــو 
فســــتان يمتاز بقصة البليــــزر، والتي 
تتمثــــل مفرداتهــــا فــــي صــــف الأزرار 
وطيّة الصدر، مشيرة إلى أن الفستان 
البليزر يبوح هذا الموسم بأنوثة المرأة 
من خلال القصة القصيرة، التي تكون 
فــــوق الركبــــة، وكذلــــك فتحــــة الصدر 

العميقة.
الفســــتان  أن   “Elle” وأضافــــت 
البليــــزر يمتــــاز هــــذا العــــام بتنــــوع 
الخامات؛ حيث أنه يأتي مصنوعا من 
الحرير أو الســــاتان أو الجلد، مشيرة 
إلى أنــــه يخطف الأنظار إليه من خلال 
بعض التفاصيل الصغيرة مثل الأكمام 
البالونية والأكتاف العريضة والقصة 
 “Oversized” المقــــاس  مــــن  الأكبــــر 

وتطريزات الترتر.
وبالنســــبة إلى الحذاء المناســــب، 
أنــــه يمكن تنســــيق   “Elle” أوضحــــت
الفســــتان البليزر مع بــــوت ذي طابع 
عسكري للحصول على إطلالة كاجوال 
جريئة، في حين يمكن تنسيق الفستان 
مع صنــــدل ذي أربطــــة للحصول على 

إطلالة أنيقة وفخمة.
البليزر  الفســــتان  موضة  وظهرت 
منــــذ العديد مــــن المواســــم، وقد لاقى 
هــــذا التصميم العصــــري الذي يجمع 
بين الجاكيت والفســــتان رواجًا كبيرًا 
من النســــاء، لاسيما وأنه يوحي كثيرًا 
بالأناقــــة والعصريــــة فــــي آنٍ واحــــد، 
وقــــد ارتدتــــه الكثيرات مــــن النجمات 

العربيات والعالميات.

الفستان البليزر 

نجم موضة الربيع

موضة

جميع الأدوية خطر على الطفل إذا أخذت عن طريق الخطأ

إذا كان أي من المقبلين 

على الزواج حاملا لجينات 

وراثية خطيرة، تصبح 

للشريكين الحرية في إتمام 

الزواج من عدمه



 دمشق – تشدك رائحة التوابل، وكذلك 
رائحة السكاكر المنتشرة في أرجاء سوق 
البزورية الأثري الـــذي يقع إلى الجنوب 
من الجامـــع الأموي الشـــهير بدمشـــق، 
كما تبهرك ألـــوان البهارات والأعشـــاب 
والســـكاكر المعروضة بطريقة فنية لافتة 
للانتباه، ويكتمل المشـــهد ويـــزداد بهاء 
بالازدحام الكبير في هذا السوق والناس 

تشتري منه ما لذّ وطاب.
ورغـــم ســـنوات الحـــرب العشـــر في 
ســـوريا، وقربـــه من المناطـــق التي كانت 

تحـــت ســـيطرة الفصائـــل المســـلحة، ما 
زال هذا الســـوق صامـــدا ومتألقا وبقي 
يســـتقبل زبائنه يوميا بروائحه العطرة 

الممزوجة بعبق التاريخ.
ويعـــدّ ســـوق البزوريـــة في دمشـــق 
القديمة، واحدا من أهم المعالم التاريخية 
للعاصمة الســـورية، حيث كان مستودعا 
للقوافـــل وللبيع والتوزيـــع إلى مختلف 
أرجاء مدينة دمشـــق بينمـــا كان يتطوّر 
باتجاه التنوع مما جعله ســـوقا مركزيا 

حتى هذه الأيام.

ويمتد ســــوق البزوريــــة جغرافيا بين 
قصر العظم وسوق الصاغة القديم شمالا، 
إلى سوق مدحت باشــــا مقابل فتحة حارة 
مئذنة الشــــحم جنوبــــا، ومن ثــــم ينعطف 
شرقا ليضم إليه قسما من الشارع المستقيم 
وســــوق مدحت باشــــا، وهو مغطى بساتر 
قوســــي معدني من شــــماله وحتى جنوبه، 
ولا تزال حوانيته منذ تأسيســــه تتخصص 
ببيع الأعشــــاب الطبية والبــــزور والفواكه 
المجففــــة والتوابل والشــــموع والســــكاكر 
والشــــوكولاتة والملبّس الدمشــــقي الشهير 
الذي يبــــاع بكثرة في مناســــبات الأعراس 

والموالد النبوية.
وتتــــوارث هــــذه الحوانيــــت عائــــلات 
دمشــــقية قديمــــة وعريقة مــــا زال أحفادها 
يستثمرون هذه المحلات ويشغلونها بنفس 
تجــــارة آبائهم وأجدادهــــم، محافظين على 

عراقة وأصالة هذا السوق.
وينقســــم البزوريــــة إلى ثلاثة أقســــام 
هي، ســــوق العطارين ويشمل القسم الأول 
منه قســــم سوق الغذائيات، والقسم الثاني 
للحلويــــات والمكســــرات والقســــم الثالــــث 

للبهارات والتوابل المختلفة.
وأشــــار أبوعبدو بلعيــــد، وهو صاحب 
متجر قديم بســــوق البزوريــــة، إلى أن هذا 
السوق يحظى بســــمعة طيبة لدى الناس، 
وهو ســــوق متخصص بالتوابل والسكاكر 

والحلويات المجففة.
في  وقــــال أبوعبدو، وهو ”شــــيخ كار“ 
صنعة تجفيف الفواكه لوكالة (شــــينخوا) 

بدمشق ”هذا السوق من أقدم الأسواق في 
المنطقة، ويحظى بسمعة طيبة لدى غالبية 
السوريين، ويزوره الناس من كل البلدان“، 
مبينا أن ”هذا الســــوق يحتــــوي على عدة 
صناعــــات وهــــي صناعات عريقة شــــكلت 

هوية هذا السوق في ما بعد“.
وأضــــاف أبوعبــــدو الــــذي جلس على 
كرســــي خشــــبي قــــديم وأمامــــه أصنــــاف 
مــــن الحلويــــات المجففة ”من يزور ســــوق 
الحميديــــة الشــــهير، لا بد أن يزور ســــوق 
البزوريــــة“، موضحــــا أن روائح الســــكاكر 
والتوابــــل لا بد وأن تجذب النــــاس إليها، 
مضيفا ”من لم يزر ســــوق البزورية كأنه لم 

يزر سوريا“.
وتابــــع يقــــول إن ”والدي تــــوارث هذه 
الصنعــــة عن جده، وأنا أخذتها عن والدي، 
وبدوري ســــأعطيها إلــــى أولادي وهكذا“، 
مؤكــــدا أن كل أصنــــاف الفواكــــه المجففــــة 
الموجودة حاليا فــــي المحل، مصنعة بنفس 
الطريقــــة التقليدية التي اعتمدها جده منذ 

قرابة المئة سنة تقريبا.
وأضــــاف أبوعبــــدو أن هــــذا الســــوق 
منذ أن أنشــــئ مــــا زال محافظا على هويته 
الأثرية وطــــرازه المعماري، مؤكــــدا أن هذا 
النمط يشــــكل هوية السوق ويعطيه جمالا 

ورونقا خاصا.
بدوره، قال محمود السيوفي (٦٠ عاما) 
وهو شــــيخ كار أيضا في صناعة السكاكر 
والحلويات بسوق البزورية القديم إن ”هذا 
السوق من أقدم الأسواق بالعالم، وهو منذ 

القدم متخصص ببيع التوابل والســــكاكر 
مشــــيرا  الطبية“،  والأعشــــاب  والبقوليات 
إلى أن ”صناعة السكاكر والفواكه المجففة 
هي من أهم الصناعات في سوريا، وغالبية 
الــــدول تأخذ الحلويات من هذا الســــوق“، 
مؤكدا أن كل زائر عربــــي أو أجنبي يحمل 
معه هدية لأصدقائه من هذا الســــوق لأنها 

علامة فارقة ومعروفة لدى الناس.

وأضــــاف محمــــود أن ”والــــدي عــــاش 
قرابة المئــــة عام وظل محافظــــا على هوية 
هذه الصناعــــة التي أصبحت فــــي ما بعد 
علامة تجاريــــة معروفة“، مؤكدا أن صناعة 
الســــكاكر خالية من الملونات، وهي صناعة 

تراثية تقليدية.
وتابــــع يقــــول إن ”هــــذا رغم ســــنوات 
الحرب التي مــــرت على ســــوريا، لم يتأثر 
هذا الســــوق بكل ما جــــرى وبقيت محلاته 
مفتوحــــة، وبقي متألقا كما كان وســــيبقى 
متألقا ومزدهرا“، مشــــيرا إلى أن منتجات 

السوق تصل إلى معظم الدول الأجنبية.

وقال إن ”التجار هنا يتمتعون بالروح 
الطيبة، والكل يريد الخير للآخر، والتنافس 
هنا شــــريف والكل يريــــد أن يقدم الأفضل 

لكي نحافظ على سمعة هذا السوق“.
وأضاف محمود أن الســــوق يضم إلى 
جانب حوانيته أجمل منشأتين معماريتين 
في دمشــــق هما ”خان أســــعد باشا“، أكبر 
خانــــات دمشــــق وأجمــــل خانات الشــــرق 
الأوســــط، وحمام نورالدين الشهيد، أشهر 
حمام دمشقي ما زال يستقبل الراغبين في 

الاستحمام بالتقاليد المعروفة.
وروى وليــــد المصري، وهو المســــؤول 
الإداري عن هذا الســــوق، عن هذا الســــوق 
وأهميتــــه التاريخيــــة والأثريــــة، والأزمنة 
التي مرت عليه، مؤكدا أن هذا الســــوق ما 
زال متألقا ومحافظا على طرازه المعماري.

وقال المصري إن ”هذا السوق يتوسط 
مدينة دمشــــق وكان ومــــا زال قبلة الناس 
الذين يــــزورن دمشــــق“، مبينــــا أن أهمية 
الســــوق تأتــــي من كونــــه يقع إلــــى جوار 
الجامع الأموي الشــــهير، وهو محاط بعدة 
أسواق مشهورة، مؤكدا أن سوق البزورية 
له هوية خاصة تختلف عن باقي الأسواق.

وأضاف المصري البالغ من العمر (٤٨ 
عامـــا) إن ”هذا الســـوق يحتوي على كل 
مـــا يحتاجه الناس مـــن توابل وحلويات 
وأعشـــاب طبية وكلها صناعـــات محلية 
تقليديـــة تراثية“، مشـــيرا إلـــى منتجات 
هذا السوق وصلت إلى العديد من الدول، 

لاقت استحسانا وطلبا.

 بيــروت – عصر كل جمعة، تصطحب 
منيرة خليفـــة طفلها إيليـــا إلى مكتبة 
عامـــة فـــي بيـــروت لحضور ”ســـاعة 
واســـتعارة قصـــص جديدة،  القصـــة“ 
بعدما أزالت على غرار لبنانيين كثيرين 
شـــراء الكتب من قائمـــة أولوياتها مع 
ارتفاع ثمنها جراء الأزمة الاقتصادية.

فور وصولهما إلـــى المكتبة العامة 
لبلديـــة بيروت فـــي محلة الباشـــورة، 
يتجول الصغير (خمس ســـنوات) بين 
الرفوف. يتصفح كتابا يضمّ رسومات، 
قبـــل أن يجلـــس على أريكـــة ملونة في 

الركن المخصص للأطفال.
وتقول منيرة ”وصلنـــا إلى مرحلة 
لا نجـــد فيها مكانا أصطحبـــه إليه في 
ظل تفشي كورونا والوضع الاقتصادي 
الـــذي نعيشـــه“. ولكن مع بـــدء ارتياد 
المكتبة العامة ”نمضـــي وقتا في مكان 
آمـــن ومريـــح وقريب من المنـــزل، حيث 
بإمكانـــه أن يلعـــب ويلوّن ويســـتعير 
الكتـــب“، و“ماديـــا، نوفّر كلفـــة التنقل 
وثمـــن الكتـــب التي (…) يمكـــن أن يملّ 

منها بعد ثوان“.

وترتفـــع قهقهـــة الأطفـــال فـــي كل 
مـــرة تصرخ الحكواتيـــة وهي تتقمّص 
شـــخصية دميـــة أو دجاجـــة تحركها 
بيدها أمامهـــم، بينهم إيليا الذي تقول 
والدتـــه إنه يســـتمدّ ”طاقـــة إيجابية“ 

تخرجه ”من الروتين الذي نعيشه“.
ومنيـــرة واحـــدة مـــن المئـــات من 
الأمهـــات والآباء الذين يقبلون بشـــكل 
متزايد على ثـــلاث مكتبات عامة تابعة 
لبلديـــة بيروت تتولـــى إدارتها جمعية 
الســـبيل، وهـــي منظمة غيـــر حكومية 
تأسست عام 1997 وتعمل على الترويج 
للمطالعـــة وتأمين الوصـــول الحرّ إلى 
المعلومـــات. وتوضـــح أمينـــة مكتبـــة 
الباشـــورة سمر شقير، ”لم يعد بمقدور 

الناس شراء الكتب (..) خصوصا كتب 
الأطفال المؤلفة بغالبيتها من صفحات 
قليلـــة وفيهـــا صـــور، ويدفعـــون ثمن 
الكتب المستوردة من الخارج، باليورو 
أو الدولار“، فيما خسرت الليرة تسعين 
فـــي المئة من قيمتها منـــذ بدء الانهيار 

الاقتصادي.
التـــي  ”الأصـــداء  شـــقير  وتقـــول 
نســـمعها مـــن الأهالـــي أن هـــذا مكان 
نصطحب إليه أولادنا لقضاء ســـاعتين 
مجانا في ظـــل الأزمة“، التـــي صنّفها 
البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم 

منذ العام 1850.
وتجاوز عدد المشـــتركين في المكتبة 
عتبـــة الثلاثـــة آلاف، وفق شـــقير التي 
تتحـــدث عـــن ”إقبال متزايد منذ ســـنة 

سواء على القراءة أو الاستعارة“.
فـــي مكتبـــات البيع ودور النشـــر، 
ارتفعت أســـعار الكتب سواء المطبوعة 
فـــي لبنان أو المســـتوردة مـــن الخارج 
لارتباطها بالدولار، وهو ما أثّر ســـلبا 

على الإقبال.
وتشرح لانا حلبي (33 عاما)، وهي 
شـــريكة مؤسِسة في مكتبة الحلبي في 
محلـــة الطريـــق الجديدة فـــي بيروت، 
”أسعار الكتب الجديدة بالدولار وتتأثر 
والمتقلب ما  بســـعر الصرف المرتفـــع“ 
جعل ”أســـعارها مرتفعة جدا في وقت 
لم يتغيـــر الحدّ الأدنـــى للرواتب (675 

ألف ليرة أي 32 دولارا اليوم)“.
مع تخطي ثمن العديد من 
الكتب المستوردة الحدّ الأدنى 

للرواتب، لم يعد بمقدور القراء 
وفق حلبي، أن ”يضعوا 

الكتب على قائمة 
أولوياتهم، وهو ما 

انعكس بشكل سلبي 
علينا وعلى كل دور 

النشر“.
وبات 

اللبنانيون في 
معظمهم عاجزين عن 

تأمين الحدّ الأدنى 
من احتياجاتهم 

الرئيسية في بلد 
أصبح أكثر من 

ثمانين في المئة من 
سكانه تحت خط الفقر، 

وفقد فيـــه  الآلاف مصادر دخلهم على 
وقع تراجع قدرتهم الشرائية بشكل غير 

مسبوق.
في المكتبة العامـــة في الجعيتاوي 
الموجـــودة داخـــل حديقـــة عامـــة فـــي 
بيـــروت، يـــزداد الطلـــب تدريجيا على 
الروايات، وفق ما تشـــرح أمينة المكتبة 

جوزيان بدرا.
وتقول ”باتـــت الكتب باهظة 
الثمن والناس غير قادرة على 
تحمّـــل كلفتهـــا.. خصوصـــا 
الروايـــات المطلوبة بكثرة في 
بالفرنسية  سواء  المنطقة، 

أو بالعربية“.
وأضافت أن المكتبة 
استقدمت أكثر من 300 
كتـــاب جديـــد خلال 
الماضيين  الشـــهرين 
الطلبـــات  لتلبيـــة 

المتزايدة.
وتقصد الطالبة 
ألين ضو (21 
عاما) دوريا مكتبة 
الجعيتاوي للدرس 
بهدوء أو قراءة كتب 
تساعدها في تحصيلها 

الجامعي.

وتقول ”كطالبة آداب، أحتاج دائما 
إلـــى القـــراءة، فأدخـــر المال لأشـــتري 
المؤلفات الأساسية، وأفضل أن أستعير 

الروايات من هنا“.
الذي تشـــكّله  ورغم هذا ”المتنفس“ 
المكتبات العامة، يقول المنسّق التنفيذي 
إن  صبـــاغ،  علـــي  الســـبيل  لجمعيـــة 

التحدّيات كبيرة.
ويضيـــف ”تزداد التحدّيات بشـــكل 
كبير لأننا ندير هذه المكتبات بشـــراكة 
مـــع بلديـــة بيـــروت التي كانـــت تؤمن 
بحدود ثمانـــين في المئة مـــن الميزانية 
التشـــغيلية للمكتبـــات بالليـــرة“ التي 

فقدت قيمتها.
علـــى غرار بقية مؤسســـات القطاع 
العـــام، تقلّصـــت قـــدرة بلديـــة بيروت 
علـــى وقع الأزمة علـــى تقديم الخدمات 
الرئيســـية في العاصمة، في ظل تراجع 

إيراداتها وتدهور قيمة موازنتها.
وتحاول إدارة المكتبات وفق صبّاغ، 
”التواصـــل مـــع مانحين قادريـــن على 
إمدادنـــا بالدعـــم اللازم حتـــى نتمكن 
علـــى  الاعتمـــاد  لأن  الاســـتمرار،  مـــن 
الإدارات العامـــة فـــي هـــذا الوقت بات 

صعبا جدا“.
أن  كبيـــرا  تحديـــا  ”بـــات  ويقـــول 
نســـتمر فـــي توفير الكتـــب والخدمات 

الثقافية من نشاطات وإنترنت مجاني، 
خصوصا أن الممولين في فترة الأزمات 
يتجهون كذلك إلى ما يعتبرونه حاجات 

أساسية“ لدعمها.
لكـــنّ في لبنان الغـــارق في أزماته، 
يحتـــاج اللبنانيـــون أكثـــر فأكثر إلى 
مســـاحات مماثلة في ظـــل عدم قدرتهم 
الترفيهيـــة  الفضـــاءات  زيـــارة  علـــى 

المعيشـــة  غـــلاء  بســـبب  الخاصـــة 
ميزانيـــة  علـــى  الطعـــام  واســـتحواذ 

العائلة اللبنانية.
وتقول الطالبة فالنتينا حبيس التي 
ترتاد مكتبـــة الجعيتـــاوي ”في خضمّ 
الأزمـــات، نحتـــاج إلى أماكـــن ثقافية.. 
إلى مساحات تنمّي الفكر والثقافة، لأن 

الثقافة هي أساس المجتمع“.
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المكتبات العامة في لبنان فضاء للمطالعة والترفيه  

العائلات تحذف شراء الكتب من قائمة الأولويات بسبب الغلاء
ــــــي اللبنانيون من مخلفات ارتفاع الأســــــعار التي حرمتهم من اقتناء  يعان
ضروريات كثيرة، حتى أن العائلات اللبنانية تنازلت عن اقتناء الكتب من 
قائمة مشترياتها رغم أنها ضرورية في التكوين الثقافي للأطفال خاصة، 
كمــــــا حرموا من ارتياد الفضــــــاءات العامة خاصة مع تفشــــــي فايروس 
ــــــون عليها للمطالعة  ــــــات العامة التي يقبل ــــــم تبق لهم إلا المكتب كورونا ول

والترفيه عن أطفالهم.

مرح وتعلم

هوية وعراقة

الثقافة أساس المجتمعات

ارتفاع أسعار الكتب سواء 

المطبوعة في لبنان أو 

المستوردة من الخارج دفع 

العائلات إلى الإقبال على 

المكتبات العامة

را اليوم)“.
عديد من 
لحدّ الأدنى 

دور القراء 
عوا

 

قر،

وتقول ”بات
الثمن والناس
تحمّـــل كلفت
الروايـــات ا
المنطقة،
أو بالع
وأ
استق
كتــ
الش
لتل

ع
الج
بهد
تساعد
الجامع

سوق البزورية في دمشق يحافظ على هويته المعمارية 

رغم سنوات الحرب الطويلة

أفراد من عائلات دمشقية

يتوارثون الحوانيت في

البزورية أبا عن جد

محافظين على عراقة

هذا السوق وأصالته



رياضة
الجمعة 2022/02/25 

19السنة 44 العدد 12339

 تونــس – ســــتكون المجموعــــة الثالثة 
علــــى موعد مع قمة تونســــية منتظرة بين 
الترجــــي وضيفه النجم الســــاحلي، بينما 
يلتقي جوانينغ غالاكســــي البوتســــواني 
مــــع ضيفــــه شــــباب بلــــوزداد الجزائري 

بالمجموعة نفسها. 
ويتصــــدر الترجــــي التونســــي، الذي 
تــــوج بلقــــب البطولــــة 4 مــــرات، ترتيــــب 
المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتقاســــم 
النجــــم الســــاحلي، الفائز بالمســــابقة عام 
2007، المركــــز الثانــــي مع شــــباب بلوزداد 
برصيــــد نقطتــــين لــــكل منهمــــا، في حين 
يتذيل جوانينغ غالاكســــي، الذي يشــــارك 
في مرحلــــة المجموعات للمــــرة الأولى في 

تاريخه، الترتيب برصيد نقطة واحدة.
وهــــذه هي المباراة الـــــ13 بين الترجي 
والنجم الساحلي في المسابقات الأفريقية، 
بعدمــــا التقيا 6 مرات فــــي دوري الأبطال 
ومثلها فــــي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 

(الكونفدرالية الأفريقية). 
وبدأت المواجهات القارية بين الترجي 
والنجــــم عام 2005، عندما تواجها في دور 
المجموعــــات لــــدوري الأبطــــال، لتتواصل 
بعدهــــا لقاءاتهمــــا الأفريقيــــة، التــــي كان 
آخرها في دور الثمانية لنســــخة المسابقة 

ذاتها عام 2018.
بــــين  أفريقيــــة  مبــــاراة   12 وخــــلال 
الفريقين، سواء في دوري الأبطال أو كأس 
الكونفدرالية، حقق الترجي 4 انتصارات، 
مقابل فوز النجم فــــي 5 مباريات، وفرض 
التعادل نفسه على 3 لقاءات. ورغم امتلاك 
النجم للأفضليــــة في لقاءاته الأفريقية مع 
الترجــــي، إلا أن فريــــق جوهرة الســــاحل 
لم يحقــــق أيّ انتصار على شــــيخ الأندية 
التونســــية في 6 لقاءات جرت بينهما في 
دوري الأبطال، حيث تعادلا في أول لقاءين 
أقيما بينهما بالمسابقة قبل 17 عاما، بينما 

فاز الترجي بالمباريات الأربع الأخيرة.
من جانبه، يبحث شباب بلوزداد عن 
تحقيق فوزه الأول في المجموعة، عندما 
يحل ضيفــــا على جوانينغ غالاكســــي، 
بعــــد تعادله مع النجم والترجي في أول 

جولتين. 
ويأمل بلوزداد، الذي 

يتصدر ترتيب الرابطة 
الجزائرية المحترفة هذا 

الموسم، في استغلال 
تفوقه في فارق 

الإمكانات الفنية 
والمادية على منافسه، 

من أجل حصد 
النقاط الثلاث.

تشهد المجموعة 
الرابعة، مواجهة 
عربية من العيار 

الثقيل بين الوداد 
البيضاوي المغربي 

وضيفه الزمالك 

المصري، بينما يجرى لقاء أنغولي خالص 
بين بيترو أتلتيكو وساغرادا أسبيرانسا 
بالمجموعة نفسها. ويتصدر بيترو أتلتيكو 
الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام 
أقرب ملاحقيه الــــوداد البيضاوي، بينما 
يحتــــل الزمالــــك المركــــز الثالــــث برصيد 
نقطتين، ويوجد ســــاغرادا، الذي يشــــارك 
لأول مرة في مرحلــــة المجموعات، في ذيل 

الترتيب بنقطة واحدة.

المغربــــي  الفريقــــين  أمــــام  بديــــل  ولا 
والمصــــري ســــوى الحصول علــــى النقاط 
الثــــلاث، لتعزيز حظوظهمــــا في الصعود 
إلى الدور المقبل، لاســــيما بعد فشلهما في 

تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية. 
وســــبق للفريقــــين أن التقيا أيضا في 
مباراة كأس الســــوبر الأفريقي عام 2003، 
حيث كانت الغلبــــة للفريق المصري أيضا 
بعدما فاز 3 – 1، لينال اللقب للمرة الثالثة 

في تاريخه آنذاك.
ويتطلــــع الرجاء البيضــــاوي المغربي 
للحفــــاظ علــــى انطلاقتــــه المثاليــــة فــــي 
عندمــــا  للمســــابقة،  الثانيــــة  المجموعــــة 
يستضيف حوريا كوناكري الغيني، بينما 
يحل وفاق ســــطيف الجزائري ضيفا على 

أمازولو الجنوب أفريقي. 
ويتربــــع الرجــــاء، الفائــــز بالبطولــــة 
أعوام 1989 و1997 و1999، على قمة ترتيب 
نقــــاط،   6 برصيــــد  المجموعــــة 
ليصبــــح هو الفريــــق الوحيد 
الــــذي حقق العلامــــة الكاملة 
بفوزه فــــي أول جولتين، من 
بين الفرق الـ16 المشــــاركة في 

دور المجموعات. 
ويتقاســــم وفاق 
سطيف، المتوج 
باللقــــب 

عامــــي 1988 و2014، المركــــز الثانــــي مــــع 
مرحلــــة  فــــي  يشــــارك  الــــذي  أمازولــــو، 
المجموعــــات للمــــرة الأولى فــــي البطولة، 
برصيد 3 نقــــاط لكل منهما، ويقبع حوريا 
كوناكري في مؤخــــرة الترتيب بلا رصيد 

من النقاط.
في المجموعــــة الأولــــى، يلتقي المريخ 
مع ضيفه ومنافســــه التقليدي الهلال في 
ديربي ســــوداني ناري، على ملعب السلام 
تســــتضيف  التي  المصريــــة،  بالعاصمــــة 
مواجهة ساخنة أخرى بين الأهلي المصري 
وضيفــــه ماميلودي صــــن داونز الجنوب 

أفريقي على ملعب القاهرة الدولي. 
ويتصــــدر صن داونز، بطل المســــابقة 
عــــام 2016، ترتيــــب المجموعــــة برصيد 4 
نقاط من مباراتين، بينما يتقاســــم الأهلي 
والمريخ المركز الثاني برصيد نقطة واحدة 
مــــن لقــــاء وحيد، حيــــث يتفوقــــان بفارق 
الأهــــداف علــــى الهــــلال، صاحــــب المركز 
الأخير، المتساوي معهما في نفس الرصيد 

بعد خوضه لقاءين.
وكان لقاء الأهلي مع ضيفه المريخ في 
الجولة الأولى قد تأجل بســــبب مشــــاركة 
الفريــــق المصــــري ببطولــــة كأس العالــــم 
للأنديــــة في الإمــــارات العربيــــة المتحدة، 
التــــي حصل خلالهــــا على المركــــز الثالث 
والميداليــــة البرونزية. وقــــرّر المريخ إقامة 
لقاءاته فــــي المجموعة بالقاهرة، بســــبب 
رفــــض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 
اعتماد ملعــــب الفريق في أم درمان لإقامة 
مباريات البطولة عليه، في ظل حاجته إلى 

الصيانة.
وفي مباراته الأولى بدور المجموعات 
تعادل المريــــخ دون أهداف مع ضيفه صن 
داونز يوم السبت الماضي، في حين خسر 
الهــــلال 0 – 1 خــــارج ملعبه أمــــام الفريق 
الجنــــوب أفريقــــي فــــي بدايــــة مشــــواره 
بالمجموعــــة، قبــــل أن يتعادل ســــلبيا مع 
ضيفــــه الأهلي فــــي الجولــــة الثانية يوم 

الجمعة الماضي. 
وســــيكون هذا هــــو اللقــــاء الأفريقي 
السابع بين قطبي الكرة السودانية، بعدما 
خاضا 4 لقاءات بدوري الأبطال ومباراتين 
بالكونفدراليــــة، حيث حقق المريخ فوزين، 
مقابــــل انتصــــار وحيــــد للهــــلال، وخيم 

التعادل على 3 مباريات. 
وتعتبر هــــذه هي المــــرة الثالثة التي 
يوجــــد خلالهــــا المريــــخ مــــع الهــــلال في 
مجموعــــة واحدة بــــدوري الأبطــــال، بعد 
نســــختي المســــابقة عامــــي 2009 و2017، 
بينمــــا لعبا معــــا بالدور نفســــه في كأس 

الكونفدرالية عام 2012.
حماســــا  يقــــل  لا  آخــــر  لقــــاء  وفــــي 
الأهلي،  يســــتضيف  نفســــها،  بالمجموعة 
حامل اللقــــب في النســــختين الماضيتين، 
فريــــق صن داونز، في مواجهة جديدة بين 

الفريقين بالمسابقة. 
وللنســــخة الرابعــــة علــــى التوالــــي، 
يواجه الأهلــــي، صاحب الرقم القياســــي 
في عدد مــــرات الفوز بالبطولة برصيد 10 
ألقاب، صن داونز، بعدمــــا التقيا في دور 
الثمانية بنســــخة البطولة عام 2019، التي 
شــــهدت فوزا تاريخيــــا للفريق الجنوب 
أفريقي، عندمــــا تغلب ذهابا 5 – 0 على 
نظيره المصري، ثم تلقى خســــارة غير 

مؤثرة 0 – 1 في الإياب.

 كوالالمبــور – أســـفرت قرعـــة الدور 
النهائي مـــن تصفيات كأس آســـيا 2023 
في الصين عن مواجهـــات قوية ومثيرة. 
وســـحبت القرعة الخميس في العاصمة 

الماليزية كوالالمبور. 
الأردن  منتخبـــي  القرعـــة  وأوقعـــت 
والكويت في المجموعة الأولى، التي تضم 
إلى جانبهما كلاّ من إندونيســـيا ونيبال، 
وتقام مباريـــات المجموعة فـــي الكويت. 
فـــي المقابل ضمت المجموعـــة الثانية كلا 
من فلســـطين والفلبين واليمن ومنغوليا، 
وتقام المنافســـات في منغوليا، كما يلعب 
منتخب البحرين في المجموعة الخامسة 
مع تركمانســـتان وماليزيـــا وبنغلادش، 
وتقـــام مباريات المجموعـــة في العاصمة 

الماليزية كوالالمبور. 
قويـــة  الثالثـــة  المجموعـــة  وجـــاءت 
وتايلانـــد  أوزبكســـتان  ضمّـــت  عندمـــا 
والمالديف وســـريلانكا، وتقـــام المباريات 
في أوزبكســـتان. ويتأهل إلى النهائيات 
صاحـــب المركز الأول في كل مجموعة إلى 
جانـــب أفضل خمســـة منتخبات تحصل 

على المركز الثاني.
وضمـــن إلـــى غايـــة الآن 13 منتخبا 
التأهل إلى النهائيات، من بينها منتخب 
يشـــتعل  وبالتالـــي  المضيـــف،  الصـــين 
التنافس في الدور النهائي من التصفيات 
للحصول على البطاقات الـ11 المتبقية في 
النهائيات. ويتنافس فـــي الدور النهائي 
24 منتخبـــا، حيث تقام المنافســـات خلال 
شـــهر يونيـــو. وتســـتضيف المجموعات 
كل مـــن الهنـــد والكويت وقيرغيزســـتان 
وماليزيا ومنغوليا وأوزبكســـتان. وتقام 
مباريات الدور النهائي من تصفيات كأس 
آســـيا 2023 في الصين، مـــن خلال ثلاث 
جولات أيام 8 و11 و14 يونيو 2022، علما 
بـــأن المبـــاراة الافتتاحية فـــي النهائيات 

تقام يوم 16 يونيو 2023.
كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
أســـماء المدن المســـتضيفة لمباريات دور 

المجموعـــات في كأس الاتحاد الآســـيوي 
2022. وتقام مباريـــات مجموعات الغرب 
والجنـــوب خلال الفترة من الثامن عشـــر 
إلى الرابع والعشـــرين من مايو، في حين 
تقام مباريات آسيان والوسط والشرق في 
الفترة من الرابع والعشرين إلى الثلاثين 
مـــن يونيو. وتقـــام مباريـــات المجموعة 
الأولـــى فـــي العاصمة العمانية مســـقط، 
حيث تضـــم المجموعة الكويـــت الكويتي 
والأنصـــار اللبنانـــي والســـيب العماني 
وجبلة السوري. في المقابل تقام مباريات 
المجموعة الثانية في مدينة الكويت، وهي 
تضـــم الرفاع البحريني وشـــباب الخليل 
الفلســـطيني وظفـــار العمانـــي والعربي 

الكويتي.
وتجـــرى مباريات المجموعـــة الثالثة 
في العاصمة البحرينيـــة المنامة، وتضم 
الســـوري  تشـــرين  مـــن  كلا  المجموعـــة 
والنجمـــة اللبنانـــي والرفـــاع الشـــرقي 
الفلســـطيني.  القدس  وهـــلال  البحريني 
أمـــا فـــي منطقـــة جنـــوب آســـيا، والتي 
تتضمن المجموعة الرابعة، فإن المباريات 

ســـتقام بمدينة كالكوتـــا الهندية، وتضم 
المجموعة كلا من جوكولام كيرالا الهندي 
وباشـــوندارا كينغز من بنغلادش ومازيا 
ســـبورتس من المالديف إلى جانب فريق 

متأهل من التصفيات.
وفي منطقة الوســـط، تقـــام مباريات 
المجموعة الخامسة في دوشانبي عاصمة 
طاجيكســـتان، وتضـــم المجموعـــة التين 
عســـير التركماني ونيفتشـــي القرغيزي 
وسســـكا الطاجيكي، إلى جانب ناســـاف 
أو ســـوغدينيا مـــن أوزبكســـتان. وتقام 
مباريات المجموعة السادسة في بيشكيك 
عاصمة قرغيزستان، وهي تضم خوجاند 
القرغيـــزي  ودوردوري  الطاجيكـــي 

وكوبيتداغ من تركمانستان. 
دينباســـار  مدينـــة  وتســـتضيف 
المجموعـــة  مباريـــات  الإندونيســـية 
السابعة التي تضم كلا من بالي يونايتد 
الإندونيســـي وقدح دار الأمـــان الماليزي 
وكايـــا ايلويلـــو الفلبيني. وتســـتضيف 
العاصمـــة الماليزية كوالالمبـــور مباريات 

المجموعة الثامنة.

مرور صعب

خطوات متباينة

كلاسيكو تونسي – أفريقي 

بين الترجي والنجم الساحلي
● الزمالك يلاقي الوداد في قمة عربية بدوري الأبطال

● هل يقدر الرجاء المغربي على مواصلة الانتصارات

القرعة تضع الأردن في مواجهة الكويت

ــــــة دوري أبطال أفريقيا  ــــــة من مرحلة المجموعات ببطول تشــــــهد الجولة الثالث
لكرة القدم، التي تقام اليوم الجمعة ويوم غد السبت، العديد من المواجهات 
الساخنة في ظل رغبة الفرق المشاركة في إنعاش آمالها من أجل التأهل إلى 
الأدوار الإقصائية في المســــــابقة القارية. ومــــــن بين مواجهات الجولة المقبلة 
ــــــي خالص بين الزمالك والوداد  قمة تونســــــية بين الترجي والنجم ولقاء عرب

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من اللقاءات المهمة في المجموعات الأربع.

مباريات قوية في ختام تصفيات 

كأس آسيا 2023
 الأهلي المصري، صاحب 

الرقم القياسي في عدد 

مرات الفوز بالبطولة 

برصيد 10 ألقاب، يواجه 

صن داونز الجنوب أفريقي

 بيرنلــي (المملكة المتحــدة) - تعهد 
المـــدرب الإيطالي أنطونيـــو كونتي بأنه 
ســـيُقَيّم مســـتقبله مـــع توتنهـــام بعـــد 
الخســـارة المفاجئة التـــي تلقاها الأخير 
الأربعـــاء على ملعب بيرنلـــي (0 – 1) في 
مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة 

القدم. 
وبعدمـــا حقـــق فـــي عطلـــة نهايـــة 
الأســـبوع فوزا هو الأول منذ الثلاثين من 
أكتوبر على حســـاب مضيفه برايتون (3 
– 0)، حقـــق بيرنلي المفاجـــأة الأربعاء في 

مباراته المؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة 
وأعاد ضيفه توتنهـــام إلى أرض الواقع 
بالفـــوز 1 – 0 بهدف ســـجله بـــن مي في 

الدقيقة 71.
ولـــم يســـتفد توتنهـــام مـــن الجرعة 
المعنويـــة التي تلقاها بفـــوزه المثير على 
مانشستر ســـيتي حامل اللقب والمتصدر 
3 – 2 السبت بهدف في الدقيقة الخامسة 
من الوقت بـــدل الضائع عبر قائده هاري 
كاين، وعـــاد لينتكس بهزيمـــة رابعة في 

آخر خمس مباريات. 
وتجمـــد رصيد فريـــق كونتـــي عند 
39 نقطة فـــي المركز الثامن بفارق ســـبع 
نقاط عـــن المركز الرابع المؤهل إلى دوري 
الأبطال والذي يحتله مانشستر يونايتد، 
مع مباراة مؤجلة أخرى في جعبة الفريق 

اللندني.

مستقبل مجهول

بعد الهزيمة في ملعب بيرنلي، اعتبر 
كونتي الذي استلم الإشراف على الفريق 
فـــي نوفمبر خلفا للبرتغالي المقال نونو 
إشبيريتو سانتو، أنه لا يستحق الراتب 
الذي يتقاضاه وأنه ســـيبحث مستقبله 

مع مجلس إدارة النادي. 
تخســـر  ”عندما  الإيطالي  وأوضـــح 
أربـــع مباريات مـــن أصل خمـــس، فهذا 
يعنـــي بـــأن على النـــادي تقييـــم الوضع 
وبأنه علينا التحـــدث مع بعضنا البعض 

وأن نفهم ما هو الحل الأمثل“. 
وتابـــع ”فـــي وضع مـــن هـــذا النوع، 
اللاعبـــون لا يتغيرون فـــي الفريق بل من 
يتغير هم المدربون دائما… هذا هو الواقع. 

لا أحد يســـتحق أن نكون في وضع مماثل، 
إن كان النادي، أنا، اللاعبون، المشجعون. 

لكن هذا هو الواقع“.
وبعدمــــا تــــوج بلقــــب الــــدوري مــــع 
يوفنتوس وتشيلســــي الإنجليزي وصولا 
إلى إنتر الموســــم الماضي، يشــــعر كونتي 

الآن بأنــــه يــــدرب فريقــــا يقاتل مــــن أجل 
تجنــــب الهبــــوط إلــــى الدرجــــة الثانيــــة، 
موضحا ”أنا لست معتادا على هذا النوع 
مــــن الأوضاع. الواقع هو أننــــا كنا نقاتل 
(من حيث الشــــعور) في المباريات الخمس 
الأخيــــرة من أجل تجنب الهبوط. هذه هي 

الحقيقة“.
تحمـــل  علـــيّ  ”يتوجـــب  أنـــه  ورأى 
مسؤولياتي وأنا منفتح على أي قرار لأني 
أريد مســـاعدة توتنهام. ليـــس من الجيد 
لأحد بـــأن نواصـــل الهزائـــم ولا يمكنني 
القبـــول بذلك… منذ اليوم الأول الذي جئت 
فيـــه إلى هنا، أردت المســـاعدة. أكرر بأني 
صريح بما فيـــه الكفاية لكي لا أتجاهل ما 
يحصل وأن أواصـــل العمل بهذه الطريقة 
والاستمرار بتقاضي راتبي. الأمر لا يجوز 

في هذه اللحظة“.

سياسة الانتقالات

انتقد كونتـــي سياســـة توتنهام في 
إدارة سوق الانتقالات بشكل علني، حيث 
اضطـــر النـــادي إلي إعـــارة 4 لاعبين في 

الانتقالات الشتوية الأخيرة. 
والأمـــر ليـــس بجديـــد علـــى المدرب 
الإيطالـــي الـــذي اعتـــاد الإفصـــاح عمّا 
بداخلـــه للصحافـــة، حتـــى ولـــو كان ما 
يدور في عقله هو نقد مباشـــر للاعبيه أو 

لسياسة النادي كما حدث.
المدرب الإيطالي تحدث عن سياســـة 
النادي في ســـوق الانتقـــالات حيث قال 
”مـــن المؤكد أنه كان من الغريب إرســـال 
أربعة لاعبين على ســـبيل الإعارة ونقل 

واحد في يناير“. 
وأضـــاف ”عليـــك شـــراء لاعبـــين 
لتعزيز فريقك ولكن إذا طردت لاعبين 
اشـــتريتهم فـــي العامـــين أو الثلاثة 
أعوام الماضية، فهذا يعني أنك ارتكبت 

خطأً في الماضي“. 
وأوضـــح ”لـــديّ رؤيتـــي وأنـــا هنا 
لمســـاعدة النادي، في الماضي قمت ببناء 
هيـــكل جيد لفرق اســـتمرت فترة طويلة، 
حتـــى من دوني، نحن في حاجة إلى بناء 
هيكل، نحن في حاجة إلى التأكد من عدم 

تكرار الأخطاء في المستقبل“.

كونتي يلمح إلى ترك تدريب 

توتنهام الإنجليزي

رصيد فريق كونتي تجمد عند 

39 نقطة في المركز الثامن 

بفارق سبع نقاط عن المركز 

الرابع المؤهل إلى دوري 

الأبطال

ت الأربع الأخيرة.
شباب بلوزداد عن 
 المجموعة، عندما 
انينغ غالاكســــي، 
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نقــــاط،   6 برصيــــد  المجموعــــة 
ليصبــــح هو الفريــــق الوحيد 
الــــذي حقق العلامــــة الكاملة 
بفوزه فــــي أول جولتين، من 
المشــــاركة في بين الفرق الـ16

دور المجموعات. 
ويتقاســــم وفاق 
سطيف، المتوج 
باللقــــب
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 لا أعـــرف من هي منـــال ولا من تكون 
مشـــيرة، لكـــن هذين الاســـمين يظهران 
لي بشـــكل دائم حتـــى أصبحا جزءاً من 
أسئلتي اليومية، وقد مرّت فترة احتجت 
فيهـــا إلى فهـــم الأمر، كلمـــا ورد إيميل 

يحمل هذا العنوان ”منال ومشيرة“.
حـــين تفتح الإيميل ســـتجده يهنئك 
عيد  المختلفـــة،  والمناســـبات  بالأعيـــاد 
الفطـــر وعيـــد الأضحى ورأس الســـنة 
وعيد الحب وشـــم النسيم، وفي كل مرة 
ترســـل ”منال ومشـــيرة“ بانضباط غير 

عادي هذه الرسائل دون أي تقصير.
قبـــل قرابـــة العقديـــن مـــن الزمـــن 
زرت القاهـــرة عضواً فـــي لجنة تحكيم 
مهرجان الإعلام العربي، وفي حي مصر 
الجديدة الشهير بتقاليده المدنية عثرت 
على غاليـــري للأعمال الفنيـــة الأصلية 
البرونزيـــة  الحلـــي  بعـــض  واقتنيـــت 
المشـــغولة بيد فنانـــين مصريين. حينها 
طلبت مني المضيفة في الغاليري أن أملأ 
استمارة ما ففعلت. ومن يومها و“منال 

ومشيرة“ تطلان عبر الإيميل.
ربما كان الاســـمان وهميين، وربما 
كانا ترميزاً لشـــيء ما، أو حتى يشيران 
إلـــى موظفتين بســـيطتين فـــي المعرض 
الـــذي نســـيت اســـمه بســـبب طغيـــان 
الاسمين عبر فضيلة وحيدة هي التكرار.

التكـــرار مهمّة عمّمـــت عنها الثقافة 
التراثيـــة مفاهيـــم وتصـــورات خاطئة، 
فاعتبـــرت أنه من الأمـــور المملة، وأنه لا 
يليق بالشـــطّار. غير أن هذا رأي الثقافة 
القديمة الذي لم تلتـــزم به الحداثة وما 

بعدها.
وفي اللغـــة العربية للتكرار صنوف 
لا توحـــي بأنه من الأشـــياء الممجوجة؛ 
تكرار توكيدي هدفه إثارة توقع المتلقي، 
لغـــرض تثبيت المعاني وترســـيخها في 
الذهـــن. وآخر يدعونه لجلجة وهو قادم 
من مصطلحات علـــم النفس ويقصد به 
تكـــرار مقاطع الكلام. ومنـــه التضاعف 
وهو ترديد كلمة في مواضع مختلفة من 
الفقرة نفســـها. وآخر يسمونه المواطأة 
كأن تردد كلمة ما مرتين أو مرارا، بينما 
هنـــاك تكرار يقولـــون عنه إنـــه تواطؤ 
يشـــير إلى كلمـــة أو عبارة فـــي بدايات 

فقرات متتالية أو في نهاياتها.
فبفضلـــه  بالتكـــرار.  تســـتهن  لا 
رُسّـــخت سياسات عديدة حتى باتت من 
البديهيات، ولم يعـــد الناس يتصورون 
أنها غريبة، لأن كل شـــيء يبدأ من اللغة 

ثم يتغلغل إلى عالم الوعي.
كثيـــرون منـــا لا ينتبهـــون إلـــى أن 
التكـــرار جعـــل مـــن وســـائل التواصل 
الاجتماعي مســـألة لا نقـــاش فيها عند 
مليـــارات البشـــر، يجـــري هـــذا اليوم 
بخصـــوص المثلية، وقبلـــه حصل حول 
قضايا كثيرة مثل السوبرمان الأميركي 
الـــذي لا يُقهـــر، وحين يجـــري الاختبار 
يدعمـــك الســـوبرمان ذاتـــه بالكثير من 
”الدعـــوات“ وحســـب، كمـــا يفعـــل مـــع 

أوكرانيا اليوم.
غدا سيصبح التكرار نوعاً من الغزو 
الذهني يغمـــرك وتغمر به أنت الآخرين 
إن اســـتطعت. لكـــن عليـــك أن تميّز بين 
وظيفـــة التكـــرار وبين اســـتخدامه بلا 
هدف، فحتى فـــي الرياضيات يوجد ما 
و“التفكير  يعرف بـ“التفكيـــر التكراري“ 
المتكرر“ وهناك فرق كبير بينهما، وليس 
عليـــك عندها إلا أن تحترم إصرار ”منال 

ومشيرة“ الغامضتين.

صباح العرب

عبقرية التكرار

 الرباط – كشفت الفنانة 
المغربية نورة فتحي أنها 
تستعد لإصدار أغنية 
جديدة ستجمعها 
بالمغني الكونغولي 
ميتر جيمس.
وقالت نورة إنها 
ستقوم خلال الأيام 
المقبلة بتصوير 
فيديو كليب الديو 
الذي سيجمعها 
بجيمس، معبرة 

عـــن إعجابها بهذا الأخير، حيث وصفته 
بـ“الفنان الرائع“.

وأعربت نورة، وهـــي ممثلة ومغنية 
وعارضـــة أزيـــاء وراقصة، عـــن رغبتها 
في التعامل مع الفنان الجزائري الشاب 
خالد الذي تعتبره ”أيقونة فنية“، لكونه 
اســـتطاع أن يصـــل إلـــى العالميـــة فـــي 
العصر الذي لم تكن فيه مواقع التواصل 

الاجتماعي موجودة.
وأضافت ”أسمع دائما أغاني الشاب 
خالـــد في الشـــارع الهندي، وهـــذا دليل 
على أنـــه فنان محبوب عالميـــا، وهذا ما 

يجعلني فخورة به خاصة أنناتربينا إلى 
نفس اللون الموسيقي“.

يذكـــر أن نـــورة فتحي قـــد تعاونت 
خلال مشوارها الفني مع عدة فنانين من 
العالم العربي والهند حتى أنها أصبحت 

ظاهرة فنية هناك.
وبعد أدائهـــا المتميز عـــام 2018 في 
أغنيـــة ”ديلبـــار“ التي تجـــاوزت المليار 
مشـــاهدة تألقت الفنانة الشـــابة في عدة 
أغـــان ناجحة، منهـــا أغنية ”أو ســـاكي 
والأغنية الأصلية للفيلم الهندي  ساكي“ 
”باتـــلا هـــاوس“، فضلا عـــن ”إيكي توه 

كام زندغانـــي“ و“غارمي“ و“ناش ميري 
راني“.

وشـــاركت نـــورة فـــي لجنـــة تحكيم 
برنامج اكتشاف المواهب ”أفضل راقص 
فـــي الهند“، لتكون محـــط اهتمام خاص 

من قبل وسائل الإعلام الهندية.
وتتمتع نورة فتحي بشعبية واسعة 
في المغـــرب والهند حيـــث يتابعها على 
إنســـتغرام 23 مليون متابـــع، كما قدمت 
الراقصة في تعاون مع الفرقة المراكشية 
”لفنايـــر“ النســـخة العربيـــة لـ“ديلبار“ 

التي تم تصويرها بين المغرب والهند.

 نيويورك (الولايات المتحدة) – 
بيع بيت الكلب روكي، وهو كلب 
من نوع الراعي الألماني نجا من 
شظايا نيزك في حديقة أحد 
المنازل في أغواس زاركاس 
بكوستاريكا في الثالث 
والعشرين من أبريل 2019، 
بمبلغ 44 ألف دولار في 
مزاد نظّمته دار كريستيز 
للمزادات وخُصص 
لبيع شظايا النيازك 
المسمى "التأثير 
العميق: نيازك المريخ 
والقمر ومجموعة نادرة 
أخرى" بعد أن بات 

الفضاء وبيع بيت هذا الكلب بأقل بكثير 
من الســـعر التقديري الـــذي حددته الدار 
ســـابقا والذي كان يتراوح بين 200 و300 

ألف دولار.
وبيـــع الحجـــر النيزكي الـــذي طال 
البيت، وطوله أقل من ثمانية سنتيمترات 
بقليل وعرضه أربعة سنتيمترات، مقابل 
عبـــر  نُظّـــم  مـــزاد  خـــلال  دولاراً   21420

الإنترنت في فبراير الجاري.
وبعد عرضهـــا في نيويـــورك بيعت 
66 قطعـــة فـــي هذا المـــزاد التـــي تنظمه 
كريستيز ســـنوياً. ورغم أنّ المزاد استمر 
لأســـبوعين لم يتم بيع القطعة الأبرز في 
المزاد، وهـــي حجر مصـــدره المريخ عُثر 
عليـــه في الصحـــراء الكبـــرى وقُدّم على 

أنّـــه أكبر قطعة من هذا الكوكب محفوظة 
علـــى الأرض. وكانـــت التقديرات تشـــير 
إلى أن هـــذه القطعة الصخرية البركانية 
كيلوغرامـــات  تســـعة  وزنهـــا  البالـــغ 
ســـتُباع بمبلغ يتراوح بين 500 و800 ألف 

دولار.
ولم تُبـــع كذلك إحدى شـــظايا نيزك 
جيبون المكتشـــف في ناميبيا والتي كان 
يُتوقّع أن تُباع بســـعر يتـــراوح بين 200 

و300 ألف دولار.
وبينمـــا بيعـــت شـــظايا مـــن المريخ 
بمبالـــغ تراوحت بـــين 10 و63 ألف دولار 
لم تُبع شظايا مصدرها القمر، وهي قطع 
نادرة، بالمبالغ المتوقّعة؛ إذ بيعت شظايا 
مكتشـــفة في المغرب عام 2007 بـ189 ألف 

دولار، فـــي حـــين بيعت قطعـــة مصدرها 
القمر مقابل 69300 دولار.

وكتبــــت دار كريســــتيز وهي تعرض 
إحــــدى هذه القطــــع أنّ ”الأحجــــار الآتية 
من القمــــر هي من الأنــــدر (…)، هناك أقل 
مــــن 750 كيلوغرامــــاً من شــــظايا النيازك 
القمرية (على الأرض) وتتحكم المؤسسات 

الحكومية في جزء كبير منها".

عمــان – حققــــت الجــــدة الأردنية عالية 
الرشق (81 عاما) شهرة كبيرة على منصة 
تشــــارك التســــجيلات المصورة (تيك توك) 
التــــي أصبحت تســــتخدمها بشــــكل كبير 
لنشــــر آرائهــــا التــــي لا تخلو مــــن حكمة 
السنين ومعلومات مفيدة، لاسيما للشباب 

والفتيات.
وزاد عــــدد متابعيهــــا علــــى المنصــــة 
ليصلــــوا مئــــات الألــــوف حاليــــا. وعملا 
بمقولــــة ”رُب ضــــارة نافعــــة“ كانــــت أول 
معرفــــة للجــــدة عاليــــة بمنصة تيــــك توك 
أثناء فترة الإغلاق لمنع تفشــــي كورونا في 
الأردن، حيث أقنعتها حفيدتها باستخدام 
المنصة للتخلــــص من الملل الــــذي تعانيه 

بسبب عدم السماح بالخروج من البيت.
وقالت عاليــــة ”تعرفت على التيك توك 
أثناء الحجــــر وأنا اعتــــدت على الخروج 
خاصــــة وأنــــي امرأة نشــــطة لذلــــك مللت 

مــــن الجلوس فــــي المنــــزل، ووســــط هذا 
الملــــل القاتل قالــــت لي حفيدتــــي ما رأيك 
لــــو تدخلي على موقع تيــــك توك وتجعلي 
الناس يســــتفيدون مــــن معلوماتك القيمة 
وتجربتــــك الطويلة.. فــــي البداية قلت لها 
إن هذا الأمــــر يتعلق بالفتيات الصغيرات 
والشــــابات.. المهــــم أقنعتنــــي وفتحت لي 
صفحــــة علــــى التيك تــــوك.. فــــي أول يوم 
وضعت طعاما كنت قد طبخته، فلاقت هذه 
الطبخة إعجابا كثيرا، ما شــــجعني كثيرا 

وجعلني أقترح موضوعا يوميا“.
وفي مــــا يتعلق بمــــا إذا كانت تواجه 
بعض المشــــكلات في تحضير الموضوعات 
التي تقدمهــــا لمتابعيها قالت الجدة عالية 
”أنا أعمل على ما أقدمه جســــدا، لكنني في 
البداية وجــــدت صعوبات حتى أنني أظل 
لأيام أصور الموضوع الواحد لكنني اليوم 
أعمل جيدا وأعتبر كل المتابعين أحفادي“.

 مســقط – ســــتُحيي مغنيــــة الفــــادو 
المشــــهورة باســــم كارمينــــو حفــــلا مميّزا 
في فن الفادو البرتغالي على مســــرح دار 
الفنون الموسيقية بدار الأوبرا السلطانية 

مسقط غدا السبت.
وفن الفــــادو العاطفي هو اللون الفني 
التقليدي الذي يقدم في المقاهي والميادين 
العامة بالبرتغال، والمعروف عن هذا الفن 
هو أنه نــــوع غنائي حزين وعاطفي عميق 
يعبّــــر في العــــادة عن الحب الــــذي ترافقه 

لوعة، أو الحب من طرف واحد.
وتنحــــدر كارمينــــو مــــن عائلــــة مــــن 
الفنانين؛ فقــــد ورثت الغناء عــــن والدتها 
مغنية الفادو المشهورة تيريسا سيكويرا، 
وفي هــــذا الحفــــل ســــتدمج كارمينو بين 

الفادو العصري والتقليدي.
وتحصلــــت كارمينو علــــى العديد من 
هــــا الكثير من المعجبين  الجوائز وتابع فنَّ
منذ أن أطلقت ألبومها الأول في عام 2009. 
وقامت بجولات واســــعة في جميع أنحاء 

العالم.

شظايا النيازك تباع في المزاد

المغربية نورة فتحي تغني مع الكونغولي ميتر جيمس

جدة أردنية 

تلهب التيك توك

فن الفادو البرتغالي 

في مسقط

 مملكــة الحضــر (العــراق) – كشـــف 
العـــراق الخميس النقـــاب عن ثلاث قطع 
أثريـــة تمّ ترميمهـــا في مدينـــة الحضر 
التاريخيـــة العائـــدة إلى أكثـــر من ألفي 
عام، والتي صوّر تنظيم داعش قبل نحو 
سبع سنوات فيديوهات تدميرها على يد 
عناصره إبان سيطرته على شمال البلاد.
وفـــي مراســـم جـــرت داخـــل الموقع 
الأثري الهام الواقع على مســـافة حوالي 
مئة كيلومتر جنوب غرب مدينة الموصل، 
تمّ عرض القطع الثـــلاث التي هي عبارة 
عـــن وجهـــين بشـــريين وتمثـــال، أعيـــد 
وضعهـــا على أعمدة أحـــد معابد المدينة 
الشـــهيرة حيث كانت، قبل تدميرها إلى 

قطع صغيرة.
وجلـــس الحضـــور وســـط القناطـــر 
الحجريـــة المزخرفة لمعابد مملكة الحضر 

الكثيرة التي ترتفع أمتارا في السماء.
كانت الحضر تسمى بمدينة الشمس، 
وتوجـــد بهـــا قاعـــات متناظـــرة يمينـــا 
وشمالا، وجميعها تطل إلى الشرق، لأنها 

تطل على شروق الشمس.
وقال أحمد قاســـم أســـتاذ علم الأثار 
فـــي جامعة الموصـــل، ”هذا التـــراث هو 
ملك للإنســـانية جمعاء، وليـــس للعراق 
فقط أو للشـــرق الأوســـط وحـــده، وإنما 
للعالم أجمع، ولكن للأســـف هناك أناس 
مـــن ذوي النفـــوس الضعيفـــة من داخل 
البلاد وخارجهـــا تعاونوا على دفن هذه 

الحضارة“.
وأضـــاف، ”كان القدمـــاء يســـيرون 
بـــين الأعمـــدة الحجريـــة للمدينـــة، أما 

اليـــوم فهـــي مهجورة. لقد مـــرت الآلاف 
من الســـنين منذ أن كانت مدينة الحضر 
مأهولـــة، ولكـــن قبـــل بضـــع ســـنوات 
دخلهـــا عناصر تنظيم داعـــش، ودمروا 
أو نهبـــوا التماثيـــل وهربوهـــا خـــارج 

العراق“.
ورفعت لافتة على أحد الجدران كتب 
عليهـــا ”أهلا ومرحبا بكم في الاحتفالية 
الخاصة بمناســـبة إنهاء المرحلة الأولى 
لأعمـــال الصيانة والتأهيـــل للآثار التي 
تضررت أثناء احتـــلال عصابات داعش 

الظلامية“.
مـــكان  مـــن  الأخـــرى  الجهـــة  فـــي 
الاحتفاليـــة، لا تزال الرافعات منتشـــرة 
فـــي المـــكان، وحولهـــا الأعمـــدة المهيبة 
لهذه المدينة التي كانت، وفق اليونسكو 
”عاصمة أول مملكة عربية وتحمل جذور 

المدن العربية الإسلامية“.
والحضر المدرجة على قائمة التراث 
العالمـــي لمنظمـــة اليونســـكو، كانت بين 
أولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم 

المتطرف خلال هجومه على العراق.
وقـــال مديـــر مفتشـــية آثـــار نينوى 
خيرالديـــن أحمد ناصـــر إن القطع التي 
رممت ”تعرضت إلى تكســـير وتهشـــيم 
وإســـقاط من أماكنهـــا. تم العثور عليها 

مبعثرة في أرجاء الموقع“.
وأضاف ”اســـتطعنا جمع العديد من 
أجزاء هذه القطـــع وإعادتها إلى مكانها 
الصحيح“، موضحا أن ”طريقة التكسير 
العشـــوائية وفقدان العديـــد من القطع“ 

عقّدا مسألة الترميم.

وقام بعملية الترميم كوادر مفتشـــية 
آثار وتراث نينوى بالتعاون مع ”المنظمة 
الإيطالية  الدولية لدراســـات المتوســـط“ 
الدولية،  وبتمويل من مؤسســـة ”ألِـــف“ 

كما أوضح ناصر.
وسيســـتكمل ترميم قطـــع أخرى من 
الموقع، وفق ناصر الذي أضاف ”وُضعت 
خطـــة بخصوص (اســـتكمال الترميم)“، 
الجـــدران  مـــن  عـــدد  ”إعـــادة  وســـتتم 

وترميمها“.
وكانت المدينة تقع بين امبراطوريتين 
عظيمتـــين: الامبراطوريـــة الرومانية في 

الشـــمال والامبراطوريـــة الفارســـية في 
الجنـــوب. وقد نجـــت المدينة مـــن عديد 
الغـــزوات، ولكـــن خـــلال القـــرن الثالث 

ميلادي دمرت وهجرها أهلها.
ونشـــر تنظيم داعش في مارس 2015 

فيديوهات تظهر تدميره لآثار المدينة.
وقـــال مدير عـــام دائـــرة التحريات 
والتنقيبات في وزارة الثقافة علي عبيد 
شـــلغم، إن التنظيـــم المتطـــرف ”دمّر كل 
شـــيء مهم في هذه المدينة، لكننا تمكننا 
من القيام بأعمال الصيانة“. وتحمل آثار 
المدينة التي تأسست 200 عام قبل الميلاد 

وازدهرت في القـــرن الثالث بعد الميلاد، 
طابع ”الهندســـة الإغريقيـــة والرومانية 
بعناصـــر تزيـــين ذات جذور شـــرقية“، 
وفـــق اليونســـكو. وأدرجـــت كذلك على 
في العام  قائمة ”التراث المهدد بالخطر“ 

.2015
ودمّر الدواعش قبـــل أن يتمّ دحرهم 
فـــي العـــام 2017 مواقع أثريـــة مهمة في 
الموصـــل ونينوى، لاســـيما مدينة نمرود 
الأثريـــة التي يعود تاريخهـــا إلى القرن 
الثالث عشـــر قبل الميلاد، وكانت تعدّ درة 

الحضارة الآشورية.

ــــــر من ألفي عام  بعــــــد أن عانت مدينة الحضــــــر التاريخية العائدة إلى أكث
من بطش الدواعش يعكــــــف العراقيون على ترميم ما دمر منها، وهم اليوم 
ــــــة تمّ ترميمها وإعادة وضعها  يحتفلون بكشــــــف النقاب عن ثلاث قطع أثري

على أعمدة أحد المعابد.

مدينة الحضر التاريخية في العراق تعود إلى وجهها الجميل

الجمعة 2022/02/25
السنة 44 العدد 12339

إبراهيم الجبين

العراقة تهزم التطرف

كشفت  الرباط –
المغربية نورة فتح
تستعد لإصدار
جديدة ست
الكو بالمغني
ميتر ج
وقالت نو
ستقوم خلال
المقبلة بت
فيديو كليب
الذي سي
بجيمس،

نيويورك (الولايات المت
بيع بيت الكلب روكي، وه
من نوع الراعي الألماني
شظايا نيزك في حدي
المنازل في أغواس ز
بكوستاريكا في
والعشرين من أبري
44 ألف د بمبلغ
مزاد نظّمته دار كر

غغ

للمزادات وخ
ر ر

لبيع شظايا
المسمى
العميق: نيازك
والقمر ومجموع
أخرى" بعد

عقدا مسألة الترميم.بـــين الأعمـــدة الحجريـــة للمدينـــة، أما

عملية بيع 66 قطعة 

تشمل أحجارا نيزكية 

تحتوي على أقدم مادة 

يمكن أن تلمسها يد بشرية
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